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سعر النسخة  100 ليرة سورية

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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معارك الشرق
تفتح الباب أمام حل

ملف السويداء

قراءة قانونية وسياسية
في تحويل أصول رفعت الأسد 

لدمشق

بعد انتهاء المعركة..
معامل "الليرمون"

تقلع من جديد

العمل المنزلي ملاذ الفتيات 
لمواجهة البطالة وضيق الحال

ماهر صليبي: 
المسرح بحاجة إلى ميزانية 

والدراما لقوانين داعمة

04أخبار سوريا

06شؤون محلية

08شؤون محلية

20 ثقافة وفن

22رياضة

تزخـر منطقة السـاحل السـوري بأعيـاد ومناسـبات شـعبية تراثية، 
وتـراث  دينيـة  طقـوس  بين  تجمـع  ثقافيـة  بخصوصيـة  تتميـز 
الدينـي  التراث  بين  تتداخـل  إذ  الطبيعـة،  في  متجـذر  اجتماعـي 
)المسـيحي والإسلامـي(، والتقاليـد القديممة التـي تعكـس ارتبـاط 

فصولـها. وتجـدد  بالطبيعـة  السـوري  الإنسـان 
تبـدأ الأعيـاد الاجتماعيـة في السـاحل السـوري بعيـد "البربـارة"، 
وتليـه أعيـاد أخـرى هـي "البشـارة"، المرتبط بولادة السـيد المسـيح، 
"، و"القـدّّاس"، إذ يمثل  ثـم عيـد "الحلـوة"، وصـولًاا إلى "القـوزلّيي
" )الـيلادي( رأس السـنة وفـق التقويم الشرقـي، ويوافق  "القـوزلّيي

يـوم 13 مـن كانـون الثاني مـن كل عـام......
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أعياد وطقوس
بأبعاد ثقافية ودينية
في الساحل السوري

كيف تنعكس 
استعادة

حقول النفط
على الاقتصاد السوري
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ملف خاص  

لاعبون يثبتون علوّّ كعبهم 
في الدوري السوري
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نهاية التوازن..
الشرق يرسم وجهته إلى دمشق
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أخبار سوريا

عنب بلدي - ركان الخضر   

دخلـت قـوات الأمـم المتحـدة الموجـودة في منطقـة الفصـل بين الأراضي السـورية والجـولان المحتـل على خـط التحـركات التـي 

تشـهدها المنطقـة، في ظـل التـوغلات والانتهـاكات الإسرائيليـة المتواصلـة منـذ أكثر مـن عام.

وتـأتي هـذه التحـركات بعـد اتهامات طالتهـا بعدم تأديـة دورها على أكمـل وجه، ومطالـب لأهالي المنطقـة بفعالية وتـأثير أكبر 

للقـوات الأمميـة على الجيـش الإسرائـيلي الـذي أنهك السـكان من خلال حـملات التفتيـش والاعتقـال وملاحقة مصادر عيشـهم 

ورزقهم.

في 10 مـن كانـون الثـاني الحـالي، أجـرى وفـد من الأمـم المتحدة برفقـة مندوب سـوريا الدائـم لديهـا، إبراهيم علبـي، زيارة إلى 

محافظـة القنيطـرة، لمناقشـة التـوغلات الإسرائيليـة والانتهاكات بحـق المدنـيين والاطلاع على الوضع الإنسـاني في المنطقة.

والتقـى الوفـد مـع المسـؤولين المحلـيين ومجموعـة مـن السـكان والمدنـيين المتضرريـن جـراء التـوغلات الإسرائيليـة المتكـررة 

والانتهـاكات المسـتمرة بحـق السـكان المحلـيين، وناقـش معهم الأوضـاع الأمنيـة والإنسـانية، حيث أكـد الأهـالي ضرورة اتخاذ 

إجـراءات عاجلـة لوقـف الانتهـاكات والتـوغلات الإسرائيليـة وضمان أمنهـم واسـتقرارهم.

الـذي ترأسـه وكيـل  الوفـد الأممـي  وأكـد 

الأمين العـام لإدارة عمليـات السلام في الأمم 

المتحـدة، جـان بـيير لاكـروا، أنـه سـينقل 

هـذه المطالب والشـكاوى إلى الأمـم المتحدة 

ويتابعهـا عبر القنوات الرسـمية، بما يسـهم 

حقوقهـم  وضمان  المدنـيين  حمايـة  في 

الأساسـية.

السـورية  الأنبـاء  لوكالـة  تصريـح  وفي 

محافـظ  ممثـل  قـال  )سـانا(،  الرسـمية 

القنيطـرة ومسـؤول التجمـع الغـربي لأبناء 

الجـولان، محمد النـاصر، إن الأهالي عرضوا 

جـراء  معاناتهـم  الوفـد  مـع  اللقـاء  خلال 

التـوغلات والانتهاكات الإسرائيليـة المتكررة، 

ولا سـيما تجريـف الأراضي الزراعية وقطع 

الأشـجار، إضافـة إلى اسـتمرار اعتقـال 45 

ا مـن أبنـاء المحافظـة لـدى قـوات  شـخًصً

حيـاة  على  سـلًبًا  انعكـس  مـا  الاحـتلال، 

المدنـيين ومصـادر رزقهـم.

وكانـت قـوة الأمـم المتحـدة لمراقبـة فـض 

المحتـل  السـوري  الجـولان  في  الاشـتباك 

)أونـدوف( أعلنـت، في 9 من كانـون الثاني 

الحـالي، عـن بـدء تسـيير دوريـات وإقامة 

حواجـز ليلية في عـدد من القـرى والبلدات 

بريـف القنيطـرة الـشمالي.

مندوب سـوريا لـدى الأمم المتحـدة، إبراهيم 

علبـي، قـال، إن زيـارة الوفـد الأممـي إلى 

القنيطـرة “رسـالة واضحة للعـالم بأن هذه 

الزيـارة  أن  إلى  مـشًيرًا  سـورية”،  الأرض 

تخللها إجـراء لقـاءات مع الأهالي، أسـهمت 

في بلـورة أفـكار جديـدة لوضـع آليـة للحد 

الإسرائيلية. الانتهـاكات  مـن 

وفي حديـث لقنـاة “الإخباريـة" الحكومية، 

نشرتـه في 11 مـن كانـون الثـاني الحالي، 

أوضـح علبـي أنـه “سـيحمل ملفـات عـدة 

مـن القنيطـرة إلى نيويورك، ومنهـا تحرير 

قـوات  أيـدي  على  السـوريين  المختطـفين 

الاحـتلال”، مبين�ـا حصول سـوريا على 27 

ا بعد 200 جلسـة مـع ممثلي  ا إضافيـ� صوتـ�

الـدول في مجلـس الأمن.

التـي  الأولويـات  أهـم  مـن  أن  وأضـاف 

ملـف  هـو  نيويـورك  في  بحثهـا  سـيتم 

الجـولان وحمايـة المدنـيين مـن الانتهاكات 

تُبُنـى  السـورية  المطالـب  وأن  الإسرائيليـة، 

على الواقـع، وقـوات “الأونـدوف” هـي من 

تسـاعد في هـذا الأمـر.

سـلطة  لإسرائيـل  “ليسـت  علبـي،  وقـال 

قضائيـة في المنطقـة لأنهـا سـلطة محتلـة، 

إلى  السـوري  الصـوت  إيصـال  ومهمتنـا 

الدوليـة”. المحافـل 

الإعلامـي في القنيطـرة محمـد فهـد، قـال 

لعنـب بلدي حينهـا، إن زيارة الوفـد الأممي 

واقـع  على  للاطلاع  جـاءت  القنيطـرة  إلى 

ـا  مضيف� الأهـالي،  على  وأثرهـا  التـوغلات 

أن الوفـد اجتمـع مـع السـكان المتضرريـن 

معاناتهـم. إلى  للاسـتماع 

كما قـام الوفـد الأممـي بجولـة على مراصد 

الأمـم المتحـدة في المنطقـة، ورصـد كيـف 

الإسرائـيلي،  التوغـل  عمليـات  تتـم  وأيـن 

بحسـب فهـد.

مـازن  محمـد  الخشـب،  جباتـا  مختـار 

البعثـة  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  مريـود، 

الأممية أجـرت جولة على مناطـق القنيطرة، 

شـكواهم  إلى  للاسـتماع  الأهـالي  والتقـت 

مـن التـوغلات والانتهـاكات الإسرائيلية في 

المنطقـة المسـتمرة منـذ أكثر مـن عـام.

شرحـوا  الأهـالي  أن  مريـود  وأضـاف 

إلى  بالإضافـة  الأمميـة،  للبعثـة  مطالبهـم 

أبـرز الضغوطـات التـي يتعرضـون لها من 

قبـل القـوات الإسرائيلية، والتـي تنوعت بين 

التفتيـش والتضييـق  الاعتقـالات وحـملات 

على السـكان في معيشـتهم وتأمين رزقهم.

وأوضـح أن القـوات الأمميـة باتـت تـسريّر 

الــ11  السـاعة  المنطقـة بين  دوريـات في 

الـذي خفـف  الأمـر  فجـًرًا،  والثالثـة  لـيلًاا 

مـن التـوغلات الإسرائيليـة في هـذه الفترة، 

كانـوا  الذيـن  الأهـالي  ارتيـاح  إلى  مـشًيرًا 

يخشـون الخـروج لـيلًاا خوًفًا مـن الاعتقال 

مـن قبـل القـوات الإسرائيليـة.

المتحـدة  الأمـم  قـوات  أن  مريـود  وأفـاد 

أصبحـت تـسريّر دوريـات في النهـار في أي 

منطقـة تصلهم مـن خلالها شـكوى بوجود 

ا إلى أن التنسـيق  للقـوات الإسرائيليـة، منوًهً

مـع القـوات الأممية أصبح أكثر سلاسـة بعد 

الأخيرة. الزيـارة 

تحول في توصيف الحدث
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  مديـر  قـال 

الإنسـان"، فضـل عبـد الغني، لعنـب بلدي، 

إن قيـام الأمم المتحـدة بإيفاد بعثـة ميدانية 

الوقائـع  لتـقصّيي  القنيطـرة  محافظـة  إلى 

يُحُـدث  الإسرائيليـة،  الانتهـاكات  وتوثيـق 

كونـه  مـن  الحـدث  توصيـف  في  تحـوّّلًاا 

روايـات محليـة متنازًعًـا عليهـا إلى مـادة 

موثقـة ضمـن سـجل أممـي رسـمي.

ضمـن  الوقائـع  إدراج  مجـرد  أن  وأضـاف 

قابلـة  يجعلهـا  الأمميـة،  التوثيـق  قنـوات 

للانعـكاس في تقاريـر دوريـة أو خاصـة، 

ش في الأطـر السياسـية  ويؤهلهـا لأن تُنُا�قـ

مجلـس  ذلـك  في  بمما  المختصـة،  الأمميـة 

ـا  الأمـن والجمعيـة العامـة، ويمنحهـا لاحق�

قيمـة مرجعيـة عند بنـاء مطالبات المسـاءلة 

قواعـد  وفـق  والتعويضـات  الضرر  وجبر 

الدوليـة. المسـؤولية 

وتتجسـد أهمية هـذه الخطوة، بحسـب عبد 

للأدلـة  الإثباتيـة  القيمـة  الغنـي، في رفـع 

مـن خلال منهجيـة جمـع مُُحكمـة تراعـي 

متطلبـات السلامـة الإجرائية، وعلى رأسـها 

ضمان سلسـلة الحيـازة للأدلـة، وتوثيقهـا 

في  الطعـن  مـن  ل  تقلـ� بصـورة  الميـداني 

مصدرهـا أو سلامـة إجـراءات جمعهـا.

وأوضـح عبـد الغنـي أن اعـتماد شـهادات 

بمعاينـات  ومسـنودة  موثقـة  ميدانيـة 

مبـاشرة، يعـزّّز إمكانيـة الاسـتناد إلى هذه 

الصلـة،  الدوريـة ذات  التقاريـر  الـواد في 

ويزيـد مـن وزنهـا داخـل مـداولات الـدول 

عند مناقشـة التطـورات والوقائـع الميدانية.

دلالـة  تكتسـب  الأمميـة  الزيـارة  أن  وبنيّن 

الوقائـع  تُرُبـط  عندمـا  خاصـة  قانونيـة 

بإطـار اتفـاق فصـل القـوات لعـام 1974، 

ولا سـيما إذا كان التوثيـق يشـمل وجـوًدًا 

أو نشـاًطًا عسـكرًيًا غير مصّرّح بـه داخـل 

تُقُيـد  إجـراءات  أي  أو  الفصـل،  منطقـة 

حركـة بعثـة الأمـم المتحـدة ذات الصلـة أو 

تعـوق قيامهـا بولايتهـا، كون الاتفـاق يمثل 

مرجعيـة تشـغيلية وقانونيـة تُتُابعها أجهزة 

الأمـم المتحـدة بصـورة دوريـة، ويُنُظر إلى 

أي إخلال بأحكامـه على أنـه عـنصر يدخـل 

ومشروعيـة  الاسـتقرار،  تقييـم  صلـب  في 

السـلوك، ومـدى احترام الالتزامـات المترتبة 

أطرافـه. على 

انتهاكات قابلة للضبط القانوني
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  مديـر  أشـار 

الإسرائيليـة  الانتهـاكات  أن  إلى  الإنسـان" 

التـي ركزت عليهـا "الشـبكة" في القنيطرة، 

فئـات  حـول  أسـاسي  بشـكل  تتمحـور 

للضبـط  عاليـة  قابليـة  ذات  انتهـاكات 

القانـوني والإثبـات، وفي مقدمتهـا الوجود 

والأنشـطة العسـكرية داخل منطقة الفصل، 

ومـا يتصل بهـا من إنشـاء مواقـع أو نقاط 

أو تعزيـزات، بوصفها تمس مبـاشرة بنظام 

الفصـل والقيـود التـي أنشـأها الاتفـاق.

وقـال إن "الشـبكة" تـوصي بـإيلاء اهتمام 

على  وللاعتـداء  البيئيـة  للأضرار  خـاص 

في  بمما  والممتلـكات،  الطبيعيـة  الـوارد 

أو  التجريـف وإزالـة الأشـجار  ذلـك أعمال 

أبعـاد  مـن  لذلـك  لما  بالمحميـات،  الإضرار 

تتصل بحمايـة الممتلكات والـوارد والحقوق 

الاقتصاديـة والاجتماعيـة للسـكان، فـضلًاا 

عـن الأثـر طويـل الأمـد على سـبل العيش.

توثيـق  أهميـة  الغنـي  عبـد  وأكـد 

الليليـة للمنـازل والاسـتجوابات  الـداهمات 

ا  حقوقـ� تممس  بوصفهـا  والاحتجـازات، 

والحرمـة  الشـخصية  كالسلامـة  جوهريـة 

المنزليـة وضمانـات الاحتجـاز، وتُعُـد مـن 

أكثر الوقائـع التي تسـمح بإنشـاء تسلسـل 

زمني وشـبكة شـهود، وتحديد مسـؤوليات 

بالأسـلوب  تكـررت  إذا  نمطيـة  أو  قياديـة 

ا توثيـق القيود على  ذاتـه، ويُسُتحسـن أيًضً

سـبل العيش، مثـل منع الرعـي أو منع جمع 

الحطـب أو تقييد الوصول إلى الـوارد، لأنها 

قـد تُشُـكّّل في مجموعهـا تـدابير قسريـة 

تممس الحقوق الأساسـية وتدفـع إلى تغيير 

الإقامـة. أو  الحيـاة  قسري في أنمماط 

أن  إلى  السـورية"  "الشـبكة  مديـر  ونـوه 

والعامـلين  الصحفـيين  اسـتهداف  محـور 

أو  الملاحقـة  ذلـك  في  بمما  الإنسـانيين، 

الاحتجـاز أو تعطيـل العمـل الإغـاثي، يعـد 

القانونيـة  الحساسـية  ذات  المحـاور  مـن 

والسياسـية العاليـة، لأنـه يرتبـط بحمايـة 

العاملين المدنيين وبضمان وصول المسـاعدة 

الإنسـانية وبحريـة الإعلام، كما أنـه غالًبًا ما 

تنتـج عنـه أدلـة ماديـة وشـهادات مهنيـة 

موثقـة قابلـة للتحقـق.

أو  للترويـع  القـوة  اسـتخدام  مسـألة  أمـا 

الضغط الـؤدي إلى النزوح الـقسري، فيرى 

مديـر "الشـبكة السـورية" أن يتـم تناولها 

بحـذر منهجـي عبر تجميـع قرائـن قويـة 

على العلاقـة السـببية بين السـلوك القسري 

والنتيجـة، وإثبـات انعدام البدائـل الواقعية، 

وقيـاس أثـر الأفعال على حركة السـكان في 

الزمـان والـكان ذاتهما.

تأكيد على اتفاقية "فض الاشتباك"
"الحـوار  مركـز  في  الباحـث  يعتقـد 

عمار  بواشـنطن  والدراسـات"  للأبحـاث 

جلـو، أن أهميـة الزيـارة تنبـع بالتأكيد من 

الـوزراء  رئيـس  بإسـقاط  الاعتراف  عـدم 

اتفاقيـة  نتنياهـو،  بنيـامين  الإسرائـيلي، 

سـوريا  بين  الموقعـة  الاشـتباك"  "فـض 

.1974 عـام  وإسرائيـل 

وقـال الباحـث إن التحـركات الأممية تعطي 

اتفـاق  توقيـع  اقتراب  لاحتماليـة  رسـائل 

أمنـي بين الطـرفين، مـن خلال ضبـط أي 

اتفـاق محتمل، عبر إعادة تفعيـل دور قوات 

الفصـل الدوليـة في المنطقـة بعـد تراجعها 

عـن أداء مهامها منـذ التـوغلات الإسرائيلية 

بعـد سـقوط نظام الأسـد في 8 مـن كانون 

.2024 الأول 

وأشـار جلـو إلى أن الأمـم المتحـدة تحـاول 

التحقـق عـن قرب مـن خلال هـذه الجولات 

من واقـع الانتهـاكات الإسرائيليـة، وحملات 

الاعتقـال التي تجريهـا بحق شـبان المنطقة 

بحجة الانـتماء لبعض المجموعات المسـلحة، 

ومحاولـة الدخـول على خـط توثيق مسـألة 

السـجون  في  زالـوا  مـا  الذيـن  المعتقـلين 

الإسرائيليـة، الأمـر الـذي قـد يـفسر رغبـة 

أمميـة في معالجـة هـذا الملف.

وأوضـح جلـو أن تصويـت مجلـس الأمـن 

القـوات  عمـل  مـدة  تجديـد  على  الـدولي 

الأمميـة في المنطقـة العازلة لغايـة منتصف 

على  الوجـود  هـذا  يتطلـب   ،2026 عـام 

إلى  الدوريـة  تقاريرهـا  لتقديـم  الأرض 

منـظمات الأمـم المتحـدة، ومسـاعدة ممثلي 

الأمميـة على  المنظمـة  الأعضـاء في  الـدول 

ا مـن الوقائع على  اتخـاذ قراراتهـم انطلاقـ�

الأرض.

أخبار سوريا

عنب بلدي - محمد كاخي   

غـذى وجـود "قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( ونمموذج "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سـوريا نمموذج الدولة المسـتقلة 

التـي طالـب بهـا الرئيـس الروحـي لطائفـة الموحديـن الـدروز، حكمت الهجـري، بعـد أحـداث تمموز 2025 في السـويداء. وأثنى 

الهجـري على تجربـة "الإدارة الذاتيـة"، ودعـا إلى فتـح ممـر إنسـاني بين السـويداء ومناطـق "قسـد" في 17 من تمموز 2025.

كما شـارك الهجـري في مؤتممر "وحـدة المكونـات" الـذي عُُقـد في شمال شرقـي سـوريا، في 7 مـن آب 2025، وقـال في كلمته 

خلال المؤتممر، إن اجـتماع وحـدة الموقـف لمكونـات شمال شرقـي سـوريا هـو نـداء للضـمير الوطني واسـتجابة لصرخة شـعب 

أنهكتـه الحـروب والتهميـش، وأضاف، "نحـن أبناء طائفـة الموحدين الدروز نقـف إلى جانب إخوتنـا من الكرد والعـرب والسريان 

والإيزيـديين والتركمان والشركـس، وبقيـة المكونـات لنؤكـد أن التنـوع ليس تهديـدًًا بل هو كنز يعـزز وحدتنا تحت شـعار معًًا من 

أجـل تنوع يعـزز وحدتنا وشراكـة تبني مسـتقبلنا.

إلا أنـه وبعـد اقتراب حسـم الحكومـة السـورية ملـف شمال شرقي سـوريا، واسـتعادة سـيطرتها على أغلـب المناطـق التي كانت 

تحـت سـيطرة "قسـد"، تبرز التسـاؤلات عـن مسـتقبل مشروع الدولة المسـتقلة التـي نادى بهـا مرارًًا الشـيخ الهجـري، وطالب 

بدعمهـا علانية مـن إسرائيل.

سقوط الرهان على "قسد"
بحسـب تقريـر نشرتـه صحيفة "واشـنطن 

بوسـت" الأمريكيـة، فـإن "قسـد" قامـت 

بدعـم قوات "الحـرس الوطنـي" و"المجلس 

العسـكري" قبلهـا بـالمال، ودربـت عناصر 

نسـائية في مناطقهـا.

البدايـة، مـرّّر دروز يعملـون داخـل  ففـي 

المؤسسـة الأمنيـة الإسرائيليـة مبلـغ 24 ألف 

دولار عبر “قسـد” نحـو العقيد السـابق في 

جيـش نظام الأسـد المخلوع طارق الشـوفي، 

الـذي تسـلّمّ بعد سـقوط النظـام قيـادة ما 

عُُرف بـ"المجلس العسـكري" في السـويداء.

أُرُسـل مبلـغ منفصـل  ذاتهـا،  الـفترة  وفي 

وصـل إلى نحـو نصـف مليـون دولار مـن 

وفـق  العسـكري"،  "المجلـس  إلى  “قسـد” 

مسـؤول إسرائيلي واثنين من القـادة الدروز 

في سـوريا، تحدثا إلى "واشـنطن بوسـت".

الدرزيـة”،  “القضيـة  دعـم  إطـار  وفي 

مقاتـلين  تدريـب  ـا  أيًضً “قسـد”  تولـت 

دروز سـوريين، بينهـم نسـاء، في مناطـق 

سـيطرتها شمالي سـوريا، وهـي علاقة قال 

مسـؤول كـردي رفيـع وقائد درزي سـوري 

ومسـؤول إسرائـيلي سـابق إنهـا مـا زالت 

الصحيفـة. إنجـاز تقريـر  مسـتمرة حتـى 

يـرى المحلـل السـياسي محمـد الـحمادة أن 

حلحلـة ملف "قسـد" سـيكون لـه انعكاس 

ا على ملـف السـويداء، لأن انتهاء  كـبير جـًدً

أهـم  أحـد  انتهـاء  يعنـي  "قسـد"  ملـف 

المحرضين على الاسـتعصاء جنوبي سـوريا، 

بالنسـبة  التمويـل  مصـادر  أهـم  وانتهـاء 

للشـيخ الهجري، ومـن الواضـح أن المجتمع 

الـدولي جـاد في دعمـه للحكومة السـورية 

كدولـة مركزيـة موحدة، ولن يدعـم أي جهة 

تنـادي بالانفصـال أو الإدارة الذاتيـة.

المحلـل السـياسي عبـد الكريـم العمـر، قال 

لعنب بلـدي، إن قوات ما يسـمى بـ"الحرس 

الوطنـي" كانت تعول على "قسـد" في بقاء 

مشروعهـا التقسـيمي والانفصـالي، وكانت 

ا وأوروبًيًا  تـرى أن "قسـد" مدعومة أمريكيـ�

وبالتـالي يمكـن التعويل عليهـا كحليف.

إلا أنـه اليـوم مع انكسـار مشروع "قسـد" 

الهجـري  الشـيخ  أن  شـك  لا  ونهايتـه، 

وضـع  في  أصبحـا  الوطنـي"  و"الحـرس 

ا، ولا بـد أن الهجري يـدرك أن  ضعيـف جـًدً

السـقوط. وشـك  على  مشروعـه 

ملف راكد
الخارجيـة  وزارة  إعلان  مـن  بالرغـم 

إلى  التوصـل  عـن  والـغتربين في سـوريا 

خارطـة طريـق لحـل الأزمـة في محافظـة 

دمشـق  في  ثلاثي  لقـاء  عقـب  السـويداء، 

أسـعد  السـوري،  الخارجيـة  وزيـر  جمـع 

الشـيباني، ونـظيره الأردني، أيمن الصفدي، 

والمبعـوث الأمريكي إلى سـوريا، تـوم براك، 

ملـف  أن  إلا   ،2025 أيلـول  مـن   16 في 

السـويداء بقـي على حالـه منـذ إعلان وقف 

.2025 تمموز  في  النـار  إطلاق 

ومـن غير الواضـح حتى الآن مـا الحل الذي 

الـذي يقـول  الوقـت  الملـف، ففـي  ينتظـر 

فيـه محافـظ السـويداء، مصطفـى البكور، 

إن قـوات "الحـرس الوطنـي" منتفعـة من 

الأهـالي،  معانـاة  على  وتقتـات  الفـوضى، 

فهـي  الحلـول  كل  تعطيـل  على  وتعمـل 

تـخشى الاسـتقرار، يواصل الزعيـم الروحي 

للطائفـة في السـويداء مناداته بالاسـتقلال، 

مـع  مقابلـة  في  قالـه  مـا  آخرهـا  وكان 

صحيفـة "يديعوت أحرونـوت" الإسرائيلية، 

حين دعـا إسرائيـل بشـكل صريـح لتبنـي 

السـويداء. المسـتقلة في  الدولـة  مشروع 

ووصـف الهجـري في المقابلـة، التي نشرت 

في 13مـن كانون الثـاني الحـالي، إسرائيل 

دوليـة،  قـوانين  تحكمهـا  التـي  بالدولـة 

وأيديولوجيا يسـعى للوصول إليهـا، وتابع، 

“نحـن نـرى أنفسـنا جـزًءًا لا يتجـزأ مـن 

ا  وجـود دولـة إسرائيل، كـذراعٍٍ أقامـت تحالًفً

معها، هـذه العلاقة دوليـة وذات أهمية بالغة، 

إسرائيـل هي الضامن الوحيـد والجهة المخولة 

المسـتقبلية.” بالاتفاقات 

وأكـد الهجري عـدم وجود أي صلـة بما سماه 

“نظام دمشـق”، مشـبًهًا أيديولوجيا الحكومة 

السـورية بتنظيـم “القاعـدة”، التـي يصعب 

على المجتمـع الدرزي العيش في وسـطها.

إلا أن إسرائيـل أو الولايات المتحدة لم تصرحا 

علن�ـا بخصوص دولـة مسـتقلة في الجنوب 

السـوري، ويكتفـي الساسـة الإسرائيليـون 

بالتصريـح عـن حمايـة "الإخـوة الـدروز" 

جنـوبي سـوريا، دون الحديـث عـن دعـم 

مسـتقلة. دولة 

وعلى عكـس موقـف الهجـري، قـال رئيس 

الهيئـة الروحيـة لطائفـة الموحديـن الدروز 

في إسرائيـل، موفـق طريـف، خلال مقابلة 

تلفزيونيـة في أيلـول 2025، إنـه يرجـو أن 

يأخـذ الـدروز حقهم في سـوريا مـن خلال 

السـورية. الدولة 

ورد طريـف على سـؤال عـن دعمـه دعوات 

تقريـر الـصير والانفصـال، فقـال، "يحـق 

خصوصيـة  لهـا  تكـون  أن  طائفـة  لـكل 

محددة، وهنـاك عدم ثقة بالدولة السـورية، 

كل  إعطـاء  يجـب  الثقـة،  إرجـاع  ويجـب 

طائفـة حقها الدينـي والسـياسي"، وحينما 

سـألته المذيعـة إن كان هـذا الحـق يتحقـق 

مـن خلال الدولـة السـورية، قـال طريـف، 

مـا نرجـوه ونتوخـاه". "هذا 

مقاربة أمنية مختلفة في السويداء

زار مدير الأمن الداخلي في محافظة السـويداء، 

سـليمان عبـد الباقي، واشـنطن، وكشـف، في 

22 مـن كانـون الثـاني الحـالي، عـن لقائه 

بكبـار المسـؤولين في الإدارة الأمريكية.

وقـال عبـد الباقي في منشـور عبر حسـابه 

في "فيسـبوك"، إنـه "للمـرة الأولى، وبدعم 

مـن اللـوبي السـوري، والجاليـة السـورية 

الأمريكيـة طُرُحـت قضيـة السـويداء أمـام 

كبـار صناع القـرار الأمريكـيين كما هي، بلا 

تزييـف ولا أوهـام".

وأكـد أنه تـم الطلب بوضوح من المسـؤولين 

الأمريكـيين أن يعلنـوا أنهـم لا يدعمـون أي 

مشروع انفصـالي، وأن السياسـة الأمريكية 

تقـوم على سـوريا موحدة، حتى يـدرك أهل 

السـويداء أنهـم يُسُـاقون خلـف سراب، وأن 

حكمـت الهجري زجّّ بهم في هـذا المأزق بعد 

خدعهم. أن 

يـرى المحلـل السـياسي محمد الـحمادة، أن 

الترتيبـات التـي تجري في الولايـات المتحدة 

بمشـاركة مديـر الأمن الـداخلي عبـد الباقي 

هـي ترتيبـات أمنيـة، لذلـك فـإن طريقـه 

السـويداء مختلفـة عـن شرقـي  الحـل في 

سـوريا، إذ سـتدخل قـوات الأمـن السـوري 

الفصائـل  سلاح  نـزع  وسـيتم  وتنـتشر، 

الدرزيـة دون تدخـل إسرائيـل.

فـيما يـرى المحلـل السـياسي عبـد الكريـم 

مشروًعًـا  يحمـل  الباقـي  عبـد  أن  العمـر، 

ووحـدة  السـورية  للدولـة  داعمًاا  وطني�ـا 

أراضيها، ويـدرك عبد الباقـي أن هناك دعمًاا 

مشروع  وأن  ووحدتهـا،  لسـوريا  أمريكي�ـا 

الانفصـال الـذي ينـادي به الشـيخ الهجري 

هو مشروع سـاقط لا يمكن أن يسـتمر، ليس 

بسـبب إصرار الدولة والشـعب السوري على 

ـا لأن هناك قـراًرًا  وحـدة سـوريا، إنمما أيًضً

دوليـ�ا بوحـدة الأراضي السـورية.

عندما تستمع إلى خطابات حكمت 
الهجري في سوريا، يخيل إليك أنه 

على اتصال مباشر بالرئيس الأمريكي 
والكونجرس على مدار الساعة، لكن 

ما إن تأتي إلى واشنطن وتلتقي 
وجهًًا لوجه بمسؤولي "البنتاجون" 

وأعضاء مجلس الشيوخ ومجلس 
النواب ومسؤولي البيت الأبيض، حتى 
يتضح حجم الوهم الذي يبيعه الهجري 

لأتباعه، فلا أحد هنا سمع بخرافاته، ولا 
أحد يعيرها أي اهتمام.

سليمان عبد الباقي
مدير الأمن الداخلي في محافظة السويداء

إسرائيل..
عقدة الدولة السورية الجديدة

تدخلـت إسرائيـل بشـكل عسـكري مبـاشر 

حين هاجمـت القـوات الحكوميـة السـورية 

الجيـش  وقصـف  السـويداء.  مدينـة 

الجيـش  أركان  هيئـة  مبنـى  الإسرائـيلي 

السـوري، ومحيـط قصر الشـعب الرئاسي، 

ا عسـكرية تابعـة للجيش السـوري  وأهدافـ�

بالقـرب مـن السـويداء في 16 مـن تمموز 

.2025

وهـدد وزيـر الدفـاع الإسرائـيلي، يسرائيـل 

سـتواصل  إسرائيـل  بـأن  حينهـا  كاتـس، 

العمـل بقـوة في السـويداء لتـدمير القوات 

انسـحابها،  حتـى  الـدروز  هاجمـت  التـي 

وتابـع كاتـس أن وتيرة الضربـات بسـوريا 

الرسـالة،  دمشـق  تفهـم  لم  إذا  سترتفـع 

ـا أن جنوبي سـوريا سـيكون منطقة  مضيف�

الـسلاح. منزوعـة 

إنسـاني"  "ممـر  على  إسرائيـل  وتصر 

يربـط إسرائيـل بالسـويداء، وكانـت عرقلت 

مفاوضـات الاتفاق الأمنـي في أيلول 2025 

طلـب  السـورية  الحكومـة  رفـض  بسـبب 

الجانـب الإسرائـيلي بفتـح هذا الممـر. وعاد 

الحديـث عن الممـر في كانـون الأول 2025، 

الإسرائـيلي،  الـوزراء  رئيـس  قـال  حين 

بنيـامين نتنياهـو، إنه أبلـغ ترامـب بوجود 

عقبـات أمـام الاتفـاق الأمنـي مـع سـوريا 

مثـل إقامـة منطقة عازلـة منزوعـة السلاح 

وحمايـة الـدروز وفتـح ممـر إنسـاني.

وفي هـذا السـياق، يـرى المحلـل السـياسي 

محمـد الـحمادة أن الموقـف الإسرائيلي تغير 

في  والإسرائيليـون  أمريكيـة،  بضغوطـات 

النهايـة يهتمـون بمصالحهـم فقـط وكانوا 

للضغـط  السـويداء  ورقـة  يسـتخدمون 

في  جـرى  ومـا  السـورية،  الحكومـة  على 

باريـس أنـه كانت هنـاك تطمينـات للجانب 

الإسرائـيلي، ومـا حـدث مـع إسرائيـل هـو 

حالـة متقدمـة لذلـك هـي لـن تتدخـل في 

السـويداء، وعلى الأرجـح لـن يكـون هنـاك 

حـل أمنـي في السـويداء.

السـياسي عبـد  مـن جهتـه، يـرى المحلـل 

الكريـم العمـر، أنـه بحسـب مـا صـدر عن 

المفاوضـات الأخيرة بين الجانـبين السـوري 

إلى  فـإن إسرائيـل سـتضطر  والإسرائـيلي 

الانسـحاب مـن المواقـع التـي احتلتهـا بعد 

8 مـن كانـون الأول 2024، ولـن تتدخل في 

الشـأن الـداخلي لسـوريا، ما يعنـي أن ملف 

السـويداء هـو جـزء من هـذا الاتفـاق حتى 

وإن لم يتـم الإفصـاح عـن ذلك.

وبالرغـم مـن محاولـة إسرائيـل اللعب على 

وتـر حمايـة الـدروز في السـويداء، لم يكن 

لأجـل الهجـري ودعم اسـتقلال السـويداء، 

فهذا لـن يحصـل ولن يسـتمر، وستسـحب 

الملـف، وتنتهـي  إسرائيـل يدهـا مـن هـذا 

حالـة "الحـرس الوطنـي" كما انتهى غيرها 

مـن المشـاريع الانفصاليـة، بحسـب المحلـل 

ا  ضغًـطً هنـاك  لأن  العمـر،  الكريـم  عبـد 

أمريكًيًا كـبًيرًا على إسرائيل بوقـف عدوانها 

على سـوريا، ووقـف تدخلاتها في الشـؤون 

الداخليـة، وإضافـة إلى إصرار عربي ودولي 

على وحـدة سـوريا.

هدوء حذر في الجنوب

معارك الشرق تفتح الباب أمام حل ملف السويداء
نشاط سوري لتفعيل الدور الأممي

دوريات "أوندوف"..
أداة قانونية ترصد انتهاكات إسرائيل في القنيطرة

)AP( 2025 مقاتلون سوريون أثناء أحداث تموز في السويداء - 18 تموز

الأمم المتحدة ترسل بعثة إلى القنيطرة لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية - 10 كانون الثاني  2026 )سانا(

ّ ّ     ُ

بحسـب اسـتطلاع إلكتروني أجرته 

عنـب بلـدي عبر موقعهـا، وشـارك 

خمسـة  خلال  شـخصًًا،   1360 بـه 

المصـوّّتين  مـن   77% فـإن  أيـام، 

يـرون أن تطـورات الأحـداث شمال 

الدولـة  وحسـم  سـوريا،  شرقـي 

السـورية المعركة لمصلحتها سـيؤثر 

السـويداء،  ملـف  في  التغـيير  على 

بيـنما لا يـرى %23 من المشـاركين 

الأحـداث  هـذه  أن  بالاسـتطلاع 

سـتؤثر على ملـف السـويداء، دون 

الـذي  التغـيير  نـوع  إلى  الإشـارة 

التطـورات. هـذه  سـتحدثه 

سيؤثر

77%23%

لن يؤثر
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أخبار سوريا أخبار سوريا

فرنسا تستوفي التكاليف.. سوريا تستعيد الحق

قراءة قانونية وسياسية
في تحويل أصول رفعت الأسد لدمشق

ما احتمالية المواجهة؟

رسائل من تنظيم "الدولة"
بعد سيطرة الحكومة على سجون مقاتليه

عنب بلدي  - أمير حقوق 

بأصـول  المتعلقـة  التطـورات  تتصاعـد 
الأمـوال السـورية المحجـوزة في الخارج، 
الـدولي  المجتمـع  متابعـة  ظـل  في 
يخـص  مـا  لـكل  المحلـيين  والمراقـبين 
مرتبطـة  نافـذة  شـخصيات  ممتلـكات 

السـابق. السـوري  بالنظـام 
عـن  الفرنسـية  الحكومـة  وكشـفت 
اسـتعداداها لتحويـل 32 مليـون يـورو 
مـن أصـول رفعـت الأسـد إلى الحكومـة 
مـن  طويلـة  سـنوات  بعـد  السـورية 

والتدقيـق. القانونيـة  الإجـراءات 
مديـر "المركـز السـوري للإعلام وحريـة 
التعـبير"، مـازن درويـش، أكـد أن العمل 
مسـتمر لتوسـيع دائرة المصادرات لتشمل 
أصـولًاا إضافيـة قـد تتجـاوز 80 مليـون 
في  جديـدة  عقـارات  فيهـا  بمما  يـورو، 
بين  بروتوكـولات  وفـق  وذلـك  فرنسـا، 

الحكومـتين.
وتـشير التوقعات إلى أن الحكومة السـورية 
قبـل وصـول  الإنفـاق  أولويـات  سـتحدد 
أي  فرنسـا  تفـرض  لا  حين  في  الأمـوال، 
شروط على طريقة اسـتخدام هـذه الأموال.
رئيـس  عـم  الأسـد،  رفعـت  تـوفي  وقـد 
النظـام السـوري المخلوع، بشـار الأسـد، 
في 21 مـن كانـون الثـاني الحـالي، عـن 
ـا، إثر تدهـور مفاجئ  عمـر ناهـز 88 عاًمً

في حالتـه الصحيـة.

منظور قانوني "بحت"
لتحويـل جـزء  فرنسـا  اسـتعداد  خطـوة 
مـن أصـول رفعـت الأسـد إلى الحكومـة 
المراقـبين  اهـتمام  أثـارت  السـورية، 
لا  الإعلان  هـذا  أن  معتبريـن  الدولـيين، 
يُفُهـم على أنه قـرار سـياسي، بل كمؤشر 
تنفيـذ  على  وقدرتـه  القانـون  قـوة  على 
المصـادرات القضائية على الأمـوال العامة 

المنهوبـة.
الخـبير القانـوني والمتخصـص في مجال 
الجنـائي  والقانـون  الإنسـان  حقـوق 
إن  قـال  الكـيلاني،  المعتصـم  الـدولي، 
التحـرك يُقُـرأ مـن منظور قانـوني بحت، 
على أنـه تنفيذ لنتائج المصـادرة القضائية 
النهائيـة الصـادرة عـن القضـاء الفرنسي 
عـن  ناتجـة  أنهـا  ثبـت  أصـول  بحـق 
اخـتلاس أمـوال عامـة سـورية وغسـلها 

داخـل الإقليـم الفـرنسي.
تصرف  أنـه  على  يُفُهـم  لا  الإجـراء  هـذا 
سـياسي أو قرار سـيادي مسـتقل، أضاف 
"بـل  ا،  مـفًسرً بلـدي،  لعنـب  الكـيلاني 
هـو أثـر قانـوني مبـاشر لحكـم جـزائي 
قضى بمصـادرة الأمـوال غير المشروعـة، 
الفقـه  المسـتقر في  بالمبـدأ  الالتـزام  مـع 
القـاضي  والـداخلي  الـدولي  القانـوني 

الأصلي". مالكـه  إلى  المال  بإعـادة 
المال  مـن  مختلـس  المال  أصـل  أن  وبمما 
العام السـوري، فـإن الحكومة السـورية 
تُعُـد الـتضرر الأصلي، بيـنما تُعُد فرنسـا 
ا بحكـم اسـتعمال هـذه  ا ثانويـ� مـتضرًرً
الأمـوال داخـل إقليمهـا ومـا ترتـب على 

ذلـك مـن أضرار.
ويـشير التحويـل الجـزئي والممرحلي إلى 
أن فرنسـا تتعامـل مع المصـادرة بوصفها 
إجـراء مؤقًتًا لا ينشـئ حـق ملكيـة، وأنها 
تحتفـظ بالأموال فقط إلى حين اسـتكمال 
تقديـر الأضرار والتكاليـف التـي لحقـت 
ا لإعـادة الرصيـد الصافي إلى  بهـا، تمهيًدً

الأصلي. الحـق  صاحب 
وهـو مـا يتوافق مـع مبـدأ “إعـادة الحال 
إلى مـا كان عليه” المعتمـد في الفقه المدني 
ومـع المادة "57" من اتفاقيـة الأمم المتحدة 
لمكافحـة الفسـاد التي تنـص صراحة على 
إعادة الأموال المختلسـة مـن الممتلكات العامة 

إلى الدولـة المتضررة، أضـاف الكيلاني.

فرنسا تمتلك حق استيفاء التكاليف.. 
لسوريا حق قانوني

يقـف وراء هـذا التحـرك إطـار قانـوني 
وكيفيـة  المتبـع  الإجـراء  يحـدد  واضـح، 
القانـون  بحسـب   ، أصـولًاا بـه  العمـل 

الـدولي.
الخـبير القانـوني والمتخصـص في مجال 
الجنـائي  والقانـون  الإنسـان  حقـوق 
إن  قـال  الكـيلاني،  المعتصـم  الـدولي، 
الإجـراء تحكمـه قاعـدة فقهيـة أساسـية 
إلى  يُـُرد  المشروع  غير  المال  أن  مفادهـا 
مصـدره،  ثبـت  متـى  الأصلي  الـتضرر 
وذلك بعـد جبر كامـل الضرر الـذي لحق 

الثانـوي. بالـتضرر 
فرنسـا، بوصفهـا الدولـة التـي اسـتُخُدم 
حـق  تملـك  الأمـوال،  لغسـل  إقليمهـا 
والإدارة  التحقيـق  تكاليـف  اسـتيفاء 
أو  اقتصاديـة  أضرار  وأي  والحراسـة 
تملـك  لا  لكنهـا  بهـا،  لحقـت  قانونيـة 
حـق الاحتفـاظ بالأمـوال أو تملكهـا، أمـا 
الحكومـة السـورية، وبوصفهـا الـتضرر 
الأصلي، فـإن حقهـا في استرداد الأمـوال 
ينشـأ عـن  قانـوني أصيـل لا  هـو حـق 
اتفـاق سـياسي، بـل عـن ثبـوت ملكيتها 

الكـيلاني. أضـاف  لـلمال،  الأصليـة 
مـن  السـورية،  الحكومـة  على  ويترتـب 
زاويـة قانونيـة عملية، بحسـب الكيلاني، 
كيفيـة  يحـدد  داخلي�ـا  ا  إطـاًرً توفـر  أن 
الخزينـة  إلى  الـستردة  الأمـوال  إدخـال 
العامـة أو تخصيصهـا، وأن تتعامـل مـع 
عمليـة الاسترداد وفـق مبـدأ حسـن النية 
إذا  سـيما  ولا  الدوليـة،  العلاقـات  في 
اقترنـت عمليـة التحويـل بآليـات رقابة أو 
شروط شـفافية تفرضها الدولـة الحاضنة 

الـداخلي. إلى تشريعـها  ا  اسـتناًدً
هـذا التنظيم الـداخلي لا يُنُشـئ الحق ولا 
ا تقنًيًا لتسـهيل  ينفيـه، لكنـه يُعُـد شرًـطً

التنفيـذ الممرحلي لبقية المصـادرات.

يترتب على الحكومة السورية، من 
زاوية قانونية عملية، أن توفر إطارًًا 
داخليًًا يحدد كيفية إدخال الأموال 

المستردة إلى الخزينة العامة أو 
تخصيصها، وأن تتعامل مع عملية 

الاسترداد وفق مبدأ حسن النية في 
العلاقات الدولية.

المعتصم الكيلاني
خبير قانوني ومتخصص في مجال حقوق 
الإنسان والقانون الجنائي الدولي

معالم التحرك القضائي الفرنسي
هـذه  في  الفـرنسي  القضـاء  تحـرك 
القضيـة يسـلط الضـوء على تحـول مهم 
في الاجتهـاد القضـائي الـدولي، واعتبره 
القانونيـون أنـه يؤكـد على حـق سـوريا 

أموالهـا. استرداد  في  الـتضررة 
الكـيلاني يلخـص التحرك الفـرنسي بعدة 
بنـود يمكـن أن تحـدد معالـه ودوافعـه، 

وفق: وذلـك 
• تحـرك القضـاء الفـرنسي يُقُـرأ بوصفه 
ـا لمبدأ الفصل بين سـلطة  ـا واضًحً تكريًسً
المعاقبـة وسـلطة التملـك، إذ إن المحاكـم 
الفرنسـية عاقبـت الجريممة الواقعة على 
الأمـوال،  غسـل  في  والمتمثلـة  إقليمهـا 
لكنهـا لم تعـتبر نفسـها مالكـة للأمـوال 

المصادرة.
• التحـرك يؤكـد أن المصـادرة في الجرائم 

الماليـة العابـرة للحـدود هي إجـراء وقائي 
الملكيـة  طبيعـة  مـن  يـغير  لا  وتنفيـذي 

للأموال. الأصليـة 
في  مهـم  تطـور  على  يـدل  التحـرك   •
باتجـاه  الفـرنسي  القضـاء  اجتهـاد 
الاعتراف الصريـح بحـق الـدول المتضررة 
المنهوبـة، حتـى في  في استرداد الأمـوال 
غيـاب إجـراءات موازية في دولـة المصدر، 

سـوريا. في  الحـال  كما 
اعتبـار  فـإن  الفقهيـة،  الناحيـة  مـن   •
وليـس  فقـط،  ا  ثانويـ� ا  مـتضرًرً فرنسـا 
مالـًكًا، ينسـجم مـع نظريـة الإثـراء بلا 
الحديـث،  الـدولي  الاتجـاه  ومـع  سـبب 
الـذي يـرى أن الدولة الحاضنـة لا يجوز 
أن تتحـول إلى مسـتفيدة مـن الجريممة 

المصـادرة. بحجـة 
• التحـرك يحمـل دلالـة أوسـع تتجـاوز 
موقـع  يعـزز  لأنـه  السـورية،  الحالـة 
القضـاء الوطني كأداة فاعلـة في مكافحة 

الأصـول. واسترداد  الـدولي  الفسـاد 

شرط وظيفي لتطبيق إعادة المال
يشرح الكـيلاني أهمية التعـاون القانوني 
مـن  تنبـع  بأنهـا  وفرنسـا،  سـوريا  بين 
ا وظيفي�ـا لتطبيـق القاعـدة  كونـه شرًـطً
المال إلى  التـي تـقضي بإعـادة  الفقهيـة 
الـتضرر الأصلي بعـد جبر ضرر المتضرر 
الثانـوي، وهـذا التعـاون يسـمح بتبـادل 
الوثائـق القضائيـة اللازمـة لتتبع الأصول 
وتوسـيع نطـاق المصـادرات، ويتيـح في 
الوقـت نفسـه تحديـد الأضرار التي لحقت 
بفرنسـا بدقـة واسـتيفاءها دون المسـاس 

السـوري. الحق  بجوهـر 
تتحـول  ألا  يضمـن  التعـاون  أن  كما 
المصـادرة إلى احتجـاز دائم للأمـوال، وألا 
يُفُرغ مبـدأ استرداد الأصـول من مضمونه 

العـملي، بحسـب مـا قالـه الكـيلاني.
وعلى مسـتوى أوسـع، فـإن هـذا التعاون 
يسـهم في ترسـيخ سـابقة قانونية دولية 
العابـر  الفسـاد  مكافحـة  أن  مفادهـا 
وحدهـا،  بالمصـادرة  تكتمـل  لا  للحـدود 

بل تنتهـي بإعـادة المال إلى مالكه الأصلي 
وفـق قواعـد واضحـة وشـفافة، وهـو ما 
يعـزز الثقـة في النظام القانـوني الدولي 
ويحـد من ظاهـرة الملاذات الآمنـة للأموال 
الخـبير  بـه  ختـم  مـا  وفـق  المنهوبـة، 

الكـيلاني. المعتصـم  القانـوني 

سياسيًًا.. حسابات العلاقة مع دمشق
محللـو السياسـة يعتقـدون أنـه لا يمكن 
فصـل التحـرك الفرنسي في ملـف أصول 
السـياسي  سـياقه  عـن  الأسـد  رفعـت 
في  ا  مسـتنًدً كان  وإن  حتـى  الأوسـع، 

بحـت. قضـائي  مسـار  إلى  جوهـره 
في  ـا  قدًمً المضي  على  باريـس  إقـدام 
تحويـل جزء مـن الأموال المصـادرة يطرح 
القانـوني،  الإطـار  تتجـاوز  تسـاؤلات 
لتلامـس حسـابات السياسـة الخارجيـة، 

وطبيعـة العلاقـة مـع دمشـق.
وهنـا، يـرى الكاتـب السـياسي درويـش 
ا سياسـًيًا  خليفـة أنـه لا شـك أن ثممة بُعًُدً
العلاقـة  بطبيعـة  يرتبـط  الملـف،  لهـذا 
الجديـدة بين حكومتي البلدين، ولا سـيما 
الفرنسـية  فـيما يتعلـق بعـودة الشركات 
للاستثمار في سـوريا، أو استئناف نشاط 
الشركات التـي توقفـت عـن العمـل بعـد 
دخـول تنظيـم "الدولـة الإسلاميـة" إلى 

المنطقـة الشرقيـة مـن سـوريا.
كما يتصـل الأمـر بمطالب فرنسـية تتعلق 
بتوسـيع مشـاركة المكوّنّات السـورية في 

صناعـة القرار السـياسي.
مـع ذلـك، يعتقـد الكاتـب خليفـة أن هذا 
المسـار يبقـى غير كافٍٍ بالنسـبة لضحايا 
رفعـت الأسـد، الذين عانـوا ويلات جرائمه 
اسـتهداف  السـوريين، سـواء عبر  بحـق 
أحياء دمشـق في مطلع ثمانينيـات القرن 
الحملـة  قيادتـه  خلال  مـن  أو  الماضي، 
العسـكرية الوحشـية ضـد أهـالي مدينـة 

حماة.
وعليـه، ينبغي للحكومة السـورية أن تصوغ 
مذكـرة رسـمية تطالب بإعادة جميـع أموال 
رفعت الأسـد وأبنائه المصـاَدَرة في أوروبا 

كاملة، لا في فرنسـا وحدها.
اسـم رفعـت الأسـد ارتبـط بواحـدة مـن 
الحقـب السـوداء في تاريخ سـوريا، حيث 
كان المسـؤول المباشر عن مجزرة “سـجن 
تدمـر” في حزيـران 1980، والتـي تلـت 
محاولـة اغتيال فاشـلة تعـرض لها حافظ 

الأسد.
كما قـاد العمليـات العسـكرية في مدينـة 
حماة عـام 1982، وهـي الأحـداث التـي 
أدت إلى مقتـل وتغييـب عشرات الآلاف من 

السـوريين وتـدمير أحيـاء كاملة.

عنب بلدي  - موفق الخوجة

يسـيطر تنظيـم "الدولـة الإسلامية" على حيـز من واجهـة الأحداث، ويلقـى اهتمامًًا إعلامي�ـا بعد الأحـداث في شمال شرقي 
سـوريا، والعمـل العسـكري القائـم بين الحكومة السـورية و"قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد(، إلا أنه لا يشـكل أي ثقل 
حقيقـي على الميـدان، إذ إن نشـاطاته تراجعـت خلال الـفترة الماضيـة في سـوريا، مكتفي�ـا بعمليـات محـدودة نفذها شرقي 

الـبلاد، ولم تحـدث أثرًًا واضحًًـا على الأرض.
على الصعيـد الإعلامـي، يكتفـي التنظيـم بتوجيـه رسـائل إلى مؤيديـه، يحثهـم فيهـا على الاسـتمرار في دعـم مشروعـه، 
مهـاجامًا الحكومـة السـورية، والأطـراف التـي يعاديهـا، دون توجيـه تهديـدات واضحـة، تـشير إلى مواجهـات محتملة، أو 

لقوته. اسـتعراض 
وخلال كانـون الثـاني الحـالي، تبنـى تنظيـم "الدولـة" أربـع عمليـات، منهـا ثلاث ضد "قسـد" مقابـل عملية واحـدة تبناها 

الحكومة. ضـد 

تبناهـا  التـي  العمليـات  أحـدث  وكانـت 
عمليـتين  الحـالي  الشـهر  في  التنظيـم 
أعلـن عنـهما في 7 مـن كانـون الثـاني، 
حيث قال إنه اسـتهدف دورية لـ"قسـد" 
في بلـدة جديـد عكيدات بريـف محافظة 
ديـر الـزور، كما تبنـى في بيـان منفصل 

تـدمير صهريـج نفـط في ذات البلـدة.
تبنـى  الثـاني،  كانـون  مـن   4 وفي 
بلـدة  في  لـ"قسـد"  جنـود  اسـتهداف 
الـزور، معلن�ـا إصابـة  الصالحيـة بديـر 
جنـود، لم يحـدد عددهـم، دون أن يشير 

قـتلى. وقـوع  إلى 
وكان التبنـي الوحيد لاسـتهداف الحكومة، 
مـن   6 في  هـو  الحـالي،  الشـهر  خلال 
كانـون الثـاني، حيـث قـال إنه اسـتهدف 
ا يتبـع للجيش السـوري، في قرية  عـنًصرً
بطيـش بريـف حماة، بطلقـات رصـاص 

مسـدس، مـا أدى إلى مقتلـه.
محدوديـة  إلى  البيانـات  هـذه  وتـشير 
العمليـات التـي ينفذهـا تنظيـم "الدولة" 
الحكومـة  ضـد  خاصـة  سـوريا،  في 

السـورية.
وكان التنظيـم أعلـن في إحصائية نشرتها 
وكالـة "أعماق" المواليـة لـه، تنفيـذ 136 
ـا في سـوريا، مسـجلًاا 228 حالة،  هجوًمً
قتيـل وجريـح، مـن بين 1218  مـا بين 
آسـيا  في  ا  بلـًدً  13 في  سُُـجلت  ـا  هجوًمً

وأوروبـا خلال عـام 2025.

افتتاحية "النبأ"
أحـدث مـا حـرر في الخطـاب الإعلامـي 
للتنظيـم، حتـى لحظـة تحريـر التقريـر، 
هـو مـا أورده في افتتاحية مجلـة "النبأ" 
الصادرة عنـه، حيث هاجم فيهـا الحكومة 

بقيـادة  الـدولي  والتحالـف  السـورية 
و”الإدارة  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 

الذاتيـة” في سـوريا.
العمليـات  مـن  ـا  موقف� التنظيـم  وسـجل 
سـوريا،  شرقـي  شمال  في  العسـكرية 
ـا على سـيطرة الحكومـة السـورية  معلق�
هـذه  ـا  واصف� والمخـيمات  السـجون  على 
السـيطرة بـ"المسرحية مكتملـة الفصول".
 ”531“ الأسـبوعي  العـدد  افتتاحيـة 
الـذي صـدر في 22 مـن كانـون الثـاني 
ـا لاذًعًـا ومطوّّلًاا  الحـالي، تضمنـت هجوًمً
ضـد سلسـلة مـن التطـورات الأخيرة في 
سـوريا والمنطقة، وركـزت على ثلاث قوى 
رئيسـة هـي الولايـات المتحـدة الأمريكية، 
الجديـدة، و"الإدارة  السـورية  والحكومـة 

الذاتيـة" في سـوريا.
الجديـدة  السـورية  الحكومـة  واحتلـت 
ا من هجـوم التنظيـم، وانتقد  ا كـبريًر حيـًزً
ه “تسـليم الحكـم” لهـذه  البيـان مـا سامّا
القـوى، معـتًبرًا أن ذلـك يتـم “بتوجيـه 

غـربي” بحـت.
بالمقابـل، لم يتخلـل الافتتاحيـة أي تهديد 
سـوريا،  في  القائممة  للسـلطة  وعيـد  أو 
لكـن الخاتممة تضمنـت تجديـد الخطاب 
الأيديولوجـي الأسـاسي للتنظيـم، إذ مجد 
مـا أسماه “فريضـة الجهـاد على منهـاج 
يكـرر  التـي  الصيغـة  وهـي  النبـوة”، 
اسـتخدامها لتأكيد شرعيته وتمييز نفسـه 

عـن الفصائـل الأخـرى.
في حين هاجـم كل من اعتبرهم “مقصرين 
أو متخاذلين” في دعـم المشروع الجهادي، 
ا  ا "فاصلـة وحـادة"، مؤكًدً ووضع حـدوًدً
أن “الفـارق كـبير بين المجاهـد والقاعـد، 

الحـر والعبد”. وبين 

رسالتان في الافتتاحية
الباحـث في شـؤون الجماعـات الجهادية 
الدكتـور عبـد الرحمـن الحـاج، أوضح أن 
الافتتاحيـة تضمنـت رسـالتين، إحـداهما 
"الدولـة"  تنظيـم  عنـاصر  إلى  موجهـة 
المحبـطين، وهـم يـرون أن سـجناءهم تم 
التـي  دمشـق،  في  للحكومـة  تسـليمهم 
المرحلـة  في  السـوري  الرئيـس  يقودهـا 
الانتقاليـة، أحمـد الشرع، الخصـم اللـدود 
"همسـة  خلال  مـن  وتحـاول  للتنظيـم، 
إيمانيـة" أن تبـث العزيممة فيهـم وتبعث 

. لأمل ا
أعضـاء  إلى  موجهـة  الثانيـة،  الرسـالة 
ا، لتحريضهم  "هيئة تحرير الشـام" سـابًقً
أنهـا  إلى  مـشًيرًا  الشرع،  الرئيـس  على 
الأمثلـة  بعـض  خلال  مـن  تحـاول 
التاريخيـة والقصص الدينيـة، أن تدفعهم 
للتمـرد والانـضمام إلى تنظيـم "الدولة".
ولفت الباحـث في حديثـه إلى عنب بلدي، 
إلى أن التنظيـم دأب على فعـل ذلـك في 
بعـد  خـاص  وبشـكل  الأخيرة،  الأشـهر 

الانـضمام إلى التحالـف الـدولي.
كما أشـار إلى أن الافتتاحيـة لا تتضمن أي 

رسـائل خارجية.
وقـال لعنـب بلـدي، إن الافتتاحيـة مثقلة 
هـذه  بمعالجـة  ومشـغولة  بالإحبـاط، 
تفشـت على  أنهـا  يبـدو  التـي  المشـكلة، 

صفوفـه. في  واسـع  نطـاق 

بعد أحداث الشرق السوري
أحـداث  بعـد  "النبـأ"  افتتاحيـة  جـاءت 
شمال شرقـي سـوريا، ومـا تضمنتـه من 
معـارك بين الحكومـة السـورية و"قسـد" 
وتـخلي الأخيرة عـن سـجون ومخـيمات 

التنظيـم،  وعوائـل  سـجناء  على  تحـوي 
الذاتيـة"  "الإدارة  إدارة  تحـت  كانـت 

لسـنوات.
يـد  التـي خرجـت مـن  السـجون  أبـرز 
الدولـة، هـو  يـد  "قسـد" وباتـت تحـت 
الحسـكة،  جنـوبي  "الشـدادي"  سـجن 
حيـث انسـحبت "قسـد" منه قبـل وصول 
الجيـش، مـا أدى إلى هروب سـجناء منه، 
نشـاط  عـودة  مـن  مخـاوف  إلى  وأدى 
التنظيـم، على المسـتوى الإقليمي والعالمي.

وقالـت الحكومة إنهـا اسـتطاعت القبض 
على معظمهـم، كما أنهـا فرضـت حظـر 
ا أمني�ـا فـور وصولها إلى  تجـول وتشـديًدً

. لمنطقة ا
مخيـم  على  سـيطرت  الحكومـة  أن  كما 
عوائـل  على  يحتـوي  الـذي  "الهـول" 
منـه  "قسـد"  انسـحاب  بعـد  التنظيـم، 
ـا بهروب  بشـكل مفاجـئ، مـا هـدد أيًضً
المنطقـة  على  ا  خطـًرً وتشـكيلها  خلايـا 

والمحيـط.
ويمثـل مخيـم "الهـول" رمزيـة خاصـة 
افتتاحيتـه  عنـون  إنـه  حتـى  للتنظيـم، 
بـ"هولنـا وهولكـم لا سـواء"، معـتًبرًا أن 
"الأمـة" تـرزح في "هـول" كـبير صنعـه 
"الطواغيـت بأوامـر صليبيـة- يهوديـة".

هل يعود نشاط التنظيم؟
بعـد هـذه الأحـداث، وخاصة مـع هروب 
عدد مـن سـجناء تنظيـم "الدولـة"، تثار 
التنظيـم،  نشـاط  عـودة  حـول  الأسـئلة 
وعـن شـكل المواجهـة المقبلـة، بعد تسـلم 
وتنحيـة  للملـف،  السـورية  الحكومـة 

"قسـد" عنـه.
الباحث في شـؤون الجماعـات الجهادية، 
الحـاج، قـال إنـه لم يتضـح بعـد تـأثير 
خـروج "قسـد" مـن المشـهد، الـذي كان 
يسـيطر على السـجون، وهـل يترك ذلـك 
يسـتثمر  أو  "الدولـة"  لتنظيـم  المجـال 

التنظيـم الوضـع الهـش في منطقتـه.
بالمقابـل، فـإن المؤكـد أن هامـش التحرك 
والإمـداد قـد تقلـص وتضرر كـثًيرًا مـع 
زيـادة سـيطرة الحكومـة، وفـق الباحث.

التحالـف  بالاعتبـار دعـم  أخـذ  مـا  وإذا 
وتطـور قـدرات الحكومـة الاسـتخباراتية 

أن  يرجـح  الحـاج  فـإن  والعملياتيـة، 
ا  حـاًدً ـا  تراجًعً ستشـهد  المقبلـة  الـفترة 
تنظيـم  بهـا  يقـوم  التـي  العمليـات  في 

سـوريا. في  "الدولـة" 

سوريا ضمن "التحالف"
على  يخفـى  لا  التنظيـم  نشـاط  تراجـع 
تلقـى  إذ  للوضـع في سـوريا،  المراقـبين 
ضربـات على يـد الحكومـة في سـوريا، 
تمثلـت في القبـض على العديد مـن قادة 
وعنـاصر التنظيـم، الذيـن كانـوا ينـوون 
تنفيـذ عمليات داخـل الأراضي السـورية، 
بحسـب ما صرحت بـه الحكومـة في عدة 

مناسـبات.
جويـة  ضربـات  تلقـى  التنظيـم  أن  كما 
أبرزهـا  الـدولي،  التحالـف  طيران  مـن 
كان في 10 مـن كانـون الثـاني الحالي، 
حيـث طالـت عـدة مناطـق، أبرزهـا في 
وباديـة  وحمـص  الـزور  ديـر  أريـاف 

السـويداء.
جـاءت هـذه الضربـات في إطـار عمليـة 
القيـادة  أطلقتهـا  التـي  الصقـر”،  “عين 
وأُعُلـن عنهـا في 19 كانـون  الأمريكيـة، 
الرئيـس  مـن  بتوجيـه   ،2025 الأول 
الأمـريكي، دونالد ترامـب، رًدًا على هجوم 
تنظيـم “الدولـة” على القـوات الأمريكيـة 
والسـورية في تدمـر، في 13 كانون الأول 

.2025
وأسـفر الكـمين حينها عن مقتـل جنديين 

أمريكـيين ومترجم مـدني أمريكي.
وكانـت “سـنتكوم” أعلنـت أنهـا تمكنت 
قتـل  مـن  سـوريا،  في  شركائهـا  مـع 
تنظيـم  مـن  ا  عـنًصرً  25 واعتقـال 
أعقبـت  التـي  الأيـام  خلال  “الدولـة”، 
ضربتها الواسـعة في سـوريا في 19 من 

.2025 الأول  كانـون 
وأعلنـت سـوريا انضمامهـا إلى التحالف 
في  “الدولـة”  تنظيـم  لمحاربـة  الـدولي 
11 مـن تشريـن الثـاني 2025، تزامن�ـا 
الرئيـس  أجراهـا  رسـمية  زيـارة  مـع 
الأبيـض،  البيـت  إلى  الشرع،  السـوري، 
وكانـت هـي الزيـارة الأولى مـن نوعهـا 
المتحـدة  الولايـات  إلى  سـوري  لرئيـس 

الأمريكيـة.

)AP( 2005 رفعت الأسد في مكتبه بماربيا في إسبانيا عام

ألبسة تركها معتقلو تنظيم الدولة الإسلامية قبل هروبهم من سجن الشدادي في الحسكة - 22 كانون الثاني 2026 )عنب بلدي/ مروان المضحي(

العسـكرية والسياسـية،  بالصراعـات  الأسـد سـجالًا حـافالًا  يملـك رفعـت 

بـدءًًا مـن تثبيـت أركان حكـم عائلـة الأسـد في السـبعينيات، وصـوالًا إلى 

أحـداث الثمانينيـات في حماة، وبعدهـا سـنوات النفي الطويلـة والملاحقات 

القضائيـة في أوروبـا بتهـم اخـتلاس أمـوال الدولـة السـورية.

وأدانتـه المحاكم الفرنسـية في 17 من حزيران 2020 بالسـجن أربع سـنوات 

بتهـم اختلاس أمـوال عامة سـورية وغسـل أموال، مـع مصـادرة ممتلكات 

تقدّّر بـعشرات الملايين مـن اليورو.



0607 عنب بلدي - السنة الخامسة عشرة - العدد 727 - الأحد 25 كانون الثاني/ يناير 2026عنب بلدي - السنة الخامسة عشرة - العدد 727 - الأحد 25 كانون الثاني/ يناير 2026
شؤون محلية شؤون محلية

حلب - محمد ديب بظت

تحولـت منطقة الليرمـون الصناعية شمالي مدينة حلب، خلال الأسـابيع الماضية، 
إلى واحـدة مـن أكثر المناطق تأثـرًًا بالتوترات الأمنيـة والاشـتباكات التي حصلت 
بين الجيش السـوري و"قوى الأمن الداخلي" )أسـايش( التابعة لـ"قوات سـوريا 

الديمقراطية" )قسـد(، بسـبب قربها الجغـرافي من حي الشـيخ مقصود.
ومـع كل اشـتباك كان يشـهده محيـط دوار الليرمون، كانـت المنطقـة الصناعية 
تُغُلـق بشـكل كامـل، وبذلـك تتوقـف عشرات المعامل عـن العمل، وسـط مخاوف 

أمنيـة وصعوبة وصـول الـعمال وأصحـاب المعامـل إلى مواقعهم.
هـذا الواقـع انعكس مباشرة على الحركـة الصناعية والخدميـة في المنطقة، وأدى 
إلى تعطـل الإنتـاج وفقـدان مئـات العمال مصـادر دخلهم، قبـل أن تبـدأ المنطقة 
اليـوم بمحـاولات تدريجيـة لاسـتعادة نشـاطها بعـد انتهـاء التوتـرات وعـودة 

الاستقرار.

خسائر خلال التوترات
في  معمـل  صاحـب  بودقـة،  عمار  قـال 
منطقة الليرمـون الصناعيـة، لعنب بلدي، 
الأشـهر  خلال  المتكـررة  الاشـتباكات  إن 
الماضيـة أثـرت بشـكل مبـاشر على عمـل 
المعامـل، إذ كانـت المنطقـة تغلـق مـع كل 
توتـر أمنـي، مـا أدى إلى توقـف الإنتـاج 

بشـكل كامـل في بعـض الأيـام.
وصعوبـة  الاسـتقرار  عـدم  أن  وأضـاف 
مـن  عـدًدًا  دفـع  المنطقـة  إلى  الوصـول 
أصحـاب المعامل إلى تعليق العمـل مؤقًتًا، 
فـيما اضطر آخـرون إلى نقـل معداتهم أو 
البحـث عن مواقـع بديلة خـارج الليرمون، 
ا للخسـائر، لكن الأمر أضـاف أعباء  تفاديـ�

أخرى. ماليـة 
الهـدوء  عـودة  فـإن  عمار،  وبحسـب 
ا على الحركـة الصناعيـة،  انعكـس إيجابـ�
معتًبرًا أن اسـتقرار الوضع الأمني يشـكل 
وتشـغيل  الثقـة  لعـودة  أساسـًيًا  عـاملًاا 
المعامـل المتوقفـة، بشرط تحـسين واقـع 

التحتيـة. والبنيـة  الخدمـات 
مـن جهته، قـال أحمد طه، عامـل في أحد 
معامـل الألبسـة بالمنطقـة، لعنـب بلـدي، 
الاشـتباكات كانـت مـن أصعـب  إن فترة 
المراحـل التـي مـر بهـا منـذ سـنوات، إذ 
انقطـع مصـدر رزقـه بشـكل شـبه كامل 

مـع توقـف المعمـل عـن العمل.

وأضـاف أن إغلاق الطـرق وعـدم القـدرة 
جـعلا  العمـل  مـكان  إلى  الوصـول  على 
اضطـر  مـا  دخـل،  بلا  الـعمال  عشرات 
عـن  البحـث  أو  الاسـتدانة  إلى  بعضهـم 

اختصاصهـم. خـارج  مؤقتـة  أعمال 
وبنيّن أحمـد أن عـودة المعامـل للعمل، ولو 
للـعمال،  الأمـل  أعـادت  جـزئي،  بشـكل 
معتًبرًا أن الاسـتقرار الخدمـي والأمني هو 
الـضمان الوحيـد لاسـتمرار العمـل وعدم 
الـعمال  عاشـها  التـي  الخسـائر  تكـرار 

خلال الـفترة الماضيـة.

تحتاج إلى دعم
الليرمـون  منطقـة  مديـر  جانبـه،  مـن 
الصناعيـة، حسـني طـراب، قـال لعنـب 
بلـدي، إن المنطقـة تحتـاج، بعـد انتهـاء 
الاشـتباكات إلى دعم واسـع على مسـتوى 
شـبكات  سـيما  ولا  التحتيـة،  البنيـة 
الكهربـاء ووضـع الطـرق، مـشًيرًا إلى أن 
الشـوارع الداخليـة والرئيسـة تعـاني من 
تلـف كـبير، وتحتـاج إلى تزفيـت كامـل، 
إلى جانـب تنفيـذ أرصفـة وإنـارة لكامل 

والرئيسـة. الفرعيـة  الشـوارع 
المنطقـة  أن الأضرار في  وأوضـح طـراب 
ا إلى احتراق سـتة  الصناعيـة كـبيرة، لافتـ�
معامـل بشـكل كامـل، إضافـة إلى تضرر 
بدرجـات  الأخـرى  المنشـآت  مـن  عـدد 

متفاوتـة، مـا أثـر على اسـتمرارية العمل 
الماضيـة. الـفترة  خلال 

وأشـار إلى أن الوضـع العـام في المنطقـة 
تحسـن بشـكل ملحوظ بعد خروج “قوات 
ا أن  سـوريا الديمقراطيـة” )قسـد(، مؤكًدً
الاسـتقرار الأمنـي الحالي انعكس بشـكل 
مبـاشر على عـودة الحركـة الصناعية، ولا 
سـيما بعد فـرض الأمـن العام، ما أسـهم 
في الحـد من السرقـات وتـأمين بيئة أكثر 

للعمل. ا  أمانـ�
المنطقـة  توقفـت  طـراب،  وبحسـب 
فترة  خلال  العمـل  عـن  الصناعيـة 
الاشـتباكات ووجود "قسـد"، الأمـر الذي 
دفع عـدًدًا من أصحاب المعامـل إلى تعليق 
نشـاطهم أو نقـل منشـآتهم إلى مناطـق 
أخـرى، إلا أن العودة الحاليـة للعمل باتت 
ا، في ظـل  أفضـل مما كانـت عليـه سـابًقً

غيـاب العوائـق الأمنيـة.

ولفـت إلى أن الاسـتجابة الخدميـة من قبل 
شركتـي الكهربـاء والميـاه كانـت سريعة، 
وجـرى إصلاح نحـو %80 من الأعطال في 
الشـبكات المتضررة، فيما لا تزال الورشـات 
الإصلاحـات  أعمالهـا لاسـتكمال  تواصـل 

المتبقيـة، بالتنسـيق مع محافظـة حلب.
الهندسـية  الفـرق  أن  إلى  أشـار  كما 
المختصـة قامـت بإزالـة جميـع المفخخات 
مـا  المنطقـة،  مـن  القذائـف  ومخلفـات 
أسـهم في تعزيز الشـعور بالأمان وتهيئة 

العمـل. لعـودة  الظـروف 
الصناعيـة في  المنطقـة  أن  وأكـد طـراب 
الليرمـون تعـد مـن المناطـق الحيوية في 
ا نحـو 300  مدينـة حلـب، وتضـم حاليـ�
معمـل قائـم وفعال، معـتًبرًا أن اسـتمرار 
الخدمـات،  وتحسـن  الأمنـي  الاسـتقرار 
الكهربـاء، خلال فترة قـصيرة،  وخاصـة 
المعامـل  عـدد  يضاعـف  أن  شـأنه  مـن 

العاملـة في المنطقة خلال المرحلـة المقبلة.
وتعـد منطقـة الليرمـون الصناعيـة مـن 
أبرز المراكـز الاقتصاديـة في شمال مدينة 
حلـب، حيث تضم عـدًدًا كبًيرًا مـن معامل 
الغزل والنسـيج وإنتاج الألبسـة الجاهزة.
وكانـت المنطقـة العمود الفقـري للصناعة 
عليهـا  يعتمـد  إذ  المدينـة،  النسـيجية في 
وأصحـاب  الـعمال  مـن  الآلاف  عشرات 
المشروعـات الصغيرة والمتوسـطة كمصدر 
رئيـس للدخـل، إضافة إلى مسـاهمتها في 
تصديـر  عبر  الـحلي  التجـاري  النشـاط 
منتجاتهـا للأسـواق الداخليـة والخارجية.
ومـع كل توتـر أمنـي شـهدته المنطقـة، 
ا، ما  كان النشـاط الصناعـي يتوقـف تماًمً
يعكس هشاشـة الواقع الاقتصـادي مقابل 
أي اضطرابـات أمنيـة، ويجعـل اسـتقرار 
الليرمون عنًصرًا أساسـًيًا لاسـتمرار عجلة 

حلب. في  الصناعـة 

اللاذقية - آلاء شعبو

ريـف  في  مـزارعين  شـكاوى  تتكـرر 
الأغنـام  قطعـان  دخـول  مـن  اللاذقيـة 
إلى  الشرقيـة  المحافظـات  مـن  الوافـدة 
بسـاتينهم المزروعـة بالليمـون والزيتون، 
متسـببة بخسـائر مبـاشرة في المحاصيل، 
واحتـكاكات متزايـدة مـع مربي الماشـية.
ومـع صـدور تعميم رسـمي يمنـع الرعي 
مـا  المزارعـون  يترقـب  مؤخـًرًا،  الجائـر 
إذا كان القـرار سـينعكس حمايـة فعليـة 

الواقـع. أرض  لأرزاقهـم على 

خسائر تتجاوز موسمًًا واحدًًا
اللاذقيـة  ريـف  في  الرفيعـة  قريـة  مـن 
)مـدرس  هـاني"  "أبـو  قـال  الـشمالي، 
نفسـه  عـن  التعريـف  فضّّـل  متقاعـد 
باللقـب(، إن الرعـي الجائر كبّّده خسـائر 
تضرر  بعـد  رزقـه،  مصـدر  في  كـبيرة 
بسـتانه الـذي يضـم ثمانية دونممات من 
الليمـون وأربعـة دونممات مـن الزيتـون.
وأضـاف "أبو هـاني" أن محصوله تراجع 
بشـكل حـاد هـذا العـام مقارنـة بالعـام 
السـابق، إذ جنى في الموسـم الماضي قرابة 
عشرة ملايين ليرة سـورية مـن الليمـون، 
الزيتـون،  مـن  كيلوغـرام   100 ونحـو 

بيـنما لم يتجـاوز إنتاجـه هـذا العـام 20 
ـا فقـط مـن الزيتـون، واضطر  كيلوغراًمً
المنـزلي،  للاسـتهلاك  الليمـون  شراء  إلى 
بعـد دخـول قطعان الأغنـام وأكلهـا نحو 

الأشـجار. نصف 
عمـر  “تعـب  بأنـه  حـدث  مـا  ووصـف 
ا أن المشـكلة لا  ذهـب مـع الريـح”، مؤكـًدً
تخصـه وحـده، بـل يعـاني منهـا معظم 
أهـالي قريته وعدد مـن القـرى المجاورة، 
مـشًيرًا إلى عزمـه تقديـم شـكوى جديدة 
بعـد صـدور التعميـم الأخير، على أمل أن 
تُتُرجـم الإجـراءات إلى حمايـة فعلية على 

الأرض.
ولا تقـتصر المعانـاة على قريـة الرفيعـة، 
إذ أكـد الـزارع “أبـو جمال” مـن قريـة 
اليغنصـة، تعـذر حصر خسـائره الماديـة 
قضـم  أن  معـتًبرًا  الراهـن،  الوقـت  في 
في  الليمـون  أشـجار  أغصـان  الـواشي 
بسـتانه لا ينهي الموسـم الحالي فحسـب، 
بـل يمتـد أثـره لسـنوات مقبلـة، في ظل 
وقـت  إلى  الـتضررة  الأشـجار  حاجـة 

إنتاجهـا. لاسـتعادة  طويـل 
ومـن جانـب آخـر، تبرز معانـاة تتعلـق 
بالاحتـكاكات المبـاشرة، إذ قـال مزارعون 

مـن  أسمائهـم(  نشر  عـدم  )طلبـوا 
مناطـق البهلوليـة وسـتخيرس ومشـقيتا 
واليغنصـة، إن محاولاتهم حماية أراضيهم 
عنيفـة  فعـل  بـردود  ه  تُجُابـ� مـا  ا  غالبـ�
وتهديـدات لفظيـة حـادة من قبـل بعض 
الرعـاة الوافديـن بقطعانهـم الكـبيرة، إذ 
يجد الـزارع نفسـه عاجـًزًا عـن المواجهة 
في ظل غيـاب دوريـات الرقابـة الفورية، 
الزراعـي إلى توتـر  الـخلاف  مـا يحـول 
أمنـي يهدد السـلم الأهلي في تلـك القرى.

الرعاة بين "المشاعات" وغلاء الأعلاف
زكريـا”، وهـو  “أبـو  يـرى  المقابـل،  في 
مربي ماشـية وطبيب بيطـري، أن الخلاف 
ا مـع دخـول  حـول الرعـي يـزداد تعقيـًدً
قطعـان كـبيرة عابـرة للمناطـق، تتركـز 
في الأراضي الحرجيـة و"المشـاعات" التي 

للدولة. أملاًكًا عامـة  تُعُـد 
يجـري  الأراضي  هـذه  بعـض  إن  وقـال 
اسـتصلاحها أو فلاحتهـا مـن قبـل أفراد، 
نـع قطعان الأغنـام من الرعـي فيها،  ثـم متُم
رغـم أنها ملكية عامة، معتًبرًا أن “المشـاعات 
حـق للجميع، ولا يجـوز تخصيصها لطرف 

واحـد على حسـاب الآخرين”.

وفي الوقـت نفسـه، رفـض "أبـو زكريا" 
التعـدي على الأراضي الزراعيـة الخاصـة 
والبسـاتين المثمرة، معتًبرًا أن حماية أرزاق 
الـزارعين لا تتعـارض مـع حقـوق الرعاة 

إذا جـرى تنظيـم الرعـي بشـكل عادل.

الأعلاف صلب المشكلة 
لـدى  والمستشـار  الزراعـي  الخـبير  أكـد 
المركـز العـربي لدراسـات المناطـق الجافة 
والأراضي القاحلـة )أكسـاد(، عبد الرحمن 
قرنفلـة، أن أزمـة الرعـي ترتبـط بشـكل 
مبـاشر بضعـف توفـر الأعلاف وارتفـاع 

. رها أسعا
ويـرى قرنفلـة أن الحـل يتطلـب حزمـة 

متكاملـة تشـمل: حلـول 
لـربي  الأعلاف  تـوفير  البدائـل:  تـأمين 
لتخفيـف  مدعومـة  بأسـعار  الماشـية 

الزراعيـة. الأراضي  على  الضغـط 
واضحـة  آليـات  وضـع  الرعـي:  تنظيـم 
وجـداول زمنيـة تنظـم حركـة القطعـان 

بهـا. المسـموح  المسـارات  وتحـدد 
على  العمـل  الطبيعيـة:  المراعـي  صيانـة 
تحـسين إنتاجيـة المناطق الرعويـة العامة 

للقطعان. كافيـة  لتكـون 

الاسـتفادة مـن المخلفـات: تطويـر طـرق 
علميـة لتحـسين الاسـتفادة مـن المخلفات 

تكميلي. كعلـف  الزراعيـة 
هـذه  غيـاب  أن  على  الخـبير  وشـدد 
الحلـول هـو مـا يدفـع الـربين للتعدي 
يوقـع  مـا  الخاصـة،  البسـاتين  على 
خسـائر فادحـة على الـفلاحين في ظـل 
الإنتـاج  تكاليـف  في  الكـبير  الارتفـاع 

الزراعـي.

تعميم رسمي لتنظيم الرعي
في رد خطـي لعنـب بلـدي، أكـد رئيـس 
اللاذقيـة،  محافظـة  في  الحـراج  دائـرة 
الجائـر  الرعـي  منـع  أن  محمـد،  ماهـر 
يسـتند إلى القـوانين والأنظمـة النافـذة، 
الخاصـة  الزراعيـة  الأراضي  ويشـمل 
إلى  الإشـارة  مـع  الحرجيـة،  والأراضي 
بحـق  القانونيـة  الإجـراءات  اتخـاذ 

المخالـفين.
ويترقـب المزارعـون ومربـو الماشـية على 
حـد سـواء صـدور توضيحـات إضافيـة 
حـول آليـات تطبيق التعميـم على الأرض، 
الزراعيـة  الأراضي  حمايـة  يضمـن  بمما 

وتنظيـم الرعـي بشـكل عـادل.

عنب بلدي – مارينا مرهج

بسـبب موقعـه الحيوي ودوره الأسـاسي 
جنـوبي  واسـعة  مناطـق  ربـط  في 
دمشـق، يبرز المدخـل الجنـوبي للعاصمة 
دمشـق مـن جهـة أوتـوستراد درعـا، ولا 
سـيما المقطـع الممتـد بين مدينة الكسـوة 
وصـولًاا إلى نفـق "الفحامـة"، كأحد أهم 
المحـاور المروريـة التي يعتمـد عليها آلاف 
السـائقين يومي�ـا، خاصة مـع تزايد حركة 
التبـادل التجـاري وعـدد المسـافرين عبر 

الحـدودي. "نصيـب"  معبر 
هـذه الأهميـة لم تدفـع لتحـسين واقـع 
مسـاحة  إلى  تحـول  الـذي  الطريـق، 
مفتوحـة للمخاطـر، نتيجـة تراجع أعمال 
الصيانـة وغيـاب إجـراءات السلامة، ومع 
تنـوع مسـتخدمي الطريـق بين مركبـات 
ناريـة  ودراجـات  وشـاحنات  خاصـة 
ـا يهدد  ومشـاة، يشـهد هذا المقطـع واقًعً
أمـام  الأرواح  ويضـع  المركبـات  سلامـة 

لحظـة. كل  الخطـر في  احـتمالات 
وفي ظل شـكاوى متكررة من السـائقين، 
وعـدد مـن الحـوادث التـي شـهدها هذا 
ـا لمصـادر محليـة، تتعـالى  المقطـع، وفق�
المطالـب بإعـادة النظـر في هـذا الطريق 

. لحيوي ا

طريق حيوي بمخاطر متراكمة
يـرى سـائقون، التقتهـم عنب بلـدي، أن 
أخطر النقـاط على هذا المقطـع تتمثل في 
حفـرة كـبيرة قـرب مدخل أحـد الأحواش 

عبر  تممر  الحجـاز  سـكة  مـن  )قطعـة 
أوتوستراد درعـا قريبة مـن مدخل مدينة 
تتسـبب  إذ  الصناعيـة(،  بلاس  حـوش 
بازدحـام مفاجـئ، خاصـة عند سـاعات 
الـذروة، كما تفاجـئ السـائقين الذيـن لا 
يملكـون معرفـة مسـبقة بالطريـق، مـا 
يضطرهـم للتوقـف أو الانحـراف بشـكل 

. جئ مفا
وقـال سـائقون، إن الـرور المتكـرر فوق 
هـذه الحفرة يـؤدي إلى أضرار ميكانيكية 
متكـررة في المركبـات، ولا سـيما في قطع 
ماديـة  أعبـاء  يحملهـم  مـا  "الـدوزان"، 

. فية إضا
ـا لمسـتخدميه،  كما يعـاني الطريـق، وفق�
مـن انتشـار حفـر ومطبـات على طـول 
فترات  إلى  يعـود  بعضهـا  الأوتـوستراد، 
لأغـراض  تُسُـتخدم  كانـت  حين  سـابقة 
مؤقتـة، معتبريـن أن بقاءهـا حتـى اليوم 
ـا في ظـل  لم يعـد لـه أي مبرر، خصوًصً
أعـداد  وازديـاد  الـروري  الواقـع  تـغير 
المطبـات  هـذه  أن  مؤكديـن  المركبـات، 
خاصـة  حقيقي�ـا،  خطـًرًا  تشـكل  باتـت 
عنـد القيادة بسرعـات عالية، بـدلًاا من أن 

تسـهم في تنظيـم الـسير.
وتتفاقم المخاطر، بحسـب السـائقين، مع 
غيـاب الشـاخصات المروريـة التحذيرية، 
لعبـور  مخصـص  جسر  وجـود  وعـدم 
قطـع  إلى  الأهـالي  يدفـع  مـا  المشـاة، 
وسـط  عشـوائية،  بطريقـة  الطريـق 

حركـة سير سريعـة، الأمـر الـذي يرفـع 
أو  دهـس  حـوادث  وقـوع  احـتمالات 
اصطـدام، ووصـف بعض السـائقين هذا 
المشـهد بأنـه “يومي ومفتـوح على جميع 

الاحـتمالات".
التحـويلات  أن  إلى  السـائقون  ولفـت 
المروريـة غير المنظمـة تزيـد مـن حالـة 
قـد  حيـث  الطريـق،  على  الإربـاك 
مركبـة  أو  ناريـة  دراجـة  فجـأة  تظهـر 
صـغيرة أمـام السـائقين، دون أي تنبيـه 
مسـبق، ورصـدت عنـب بلـدي عـدًدًا من 
التحـويلات الفرعية على جانبـي الطريق 
تصـل إلى المناطـق القريبـة، منهـا طرق 

ترابيـة.
ا مـع مـرور  وتـزداد أزمـة الـسير تعقيـًدً
الشـاحنات العابرة، التي تسـهم في إبطاء 
مروريـة  اختناقـات  وتشـكيل  الحركـة 
متكـررة، خاصـة في ظل غياب مسـارات 

واضحـة أو تنظيـم لحركتهـا.
بلـدي،  عنـب  عبر  السـائقون،  وطالـب 
الجهـات المعنية بالتدخـل العاجل لمعالجة 
شـاخصات  وتركيـب  والمطبـات،  الحفـر 
مروريـة واضحـة، وتـأمين معابـر آمنـة 
حركـة  تنظيـم  إلى  إضافـة  للمشـاة، 
هـذا  تحـسين  أن  مؤكديـن  الشـاحنات، 
المقطـع لا ينعكـس فقـط على انسـيابية 
مبـاشر  بشـكل  يسـهم  بـل  الـرور، 
أرواح  وحمايـة  الحـوادث  تقليـل  في 

الطريـق. مسـتخدمي 

جهتان مسؤولتان.. وخطة تأهيل قيد 
الإنجاز

الجـزء  على  دمشـق  محافظـة  تشرف 
التجـاري  والمركـز  دمشـق  بين  الواصـل 
مديريـة  تتـولى  فـيما  سـنتر"،  "تـاون 
الـواصلات الطرقية التابعة لـوزارة النقل 

الجـزء الآخـر مـن الطريـق.
وتقـوم محافظة دمشـق بتنفيـذ مشروع 
لإعـادة تأهيـل المدخل الجنـوبي للمتحلق، 
سـنتر"،  "التـاون  منطقـة  إلى  وصـولًاا 
وذلـك ضمـن المرحلـة الأولى مـن خطـة 
العمـل المعتمدة، بحسـب ما كشـفه مدير 
المحافظـة، جوهـر  الإشراف في  مديريـة 

بلدي. لعنـب  حمـود، 
وأوضح حمود أن المشروع يتضمن سلسـلة 
بإزالـة  تبـدأ  المتكاملـة،  الإجـراءات  مـن 
الأنقاض والإشـغالات المنـتشرة على جانبي 
الأوتـوستراد، بمما يضمن تحـسين المظهر 
العـام للطريق وتسـهيل الحركـة المرورية.

أرصفـة  اسـتبدال  الأعمال  تشـمل  كما 
جديـدة بالأرصفـة القديممة، مـع تـأمين 
لـذوي  مخصصـة  )رامبـات(  منحـدرات 
الإعاقـة، بمما يراعـي متطلبـات السلامـة 

الوصـول. وسـهولة 
ا، اسـتبدال منصف  وتتضمـن الخطـة أيًضً
جديـد بالمنصف القديـم، إلى جانب زراعته 
بالمزروعـات المناسـبة، إضافـة إلى تبديـل 
أعمـدة  الحاليـة وتركيـب  الإنـارة  أعمـدة 
جديـدة أكثر كفـاءة وفعاليـة في الإضاءة.

وفي سـياق تعزيـز سلامة المشـاة، أشـار 
إلى تأهيل جسـور المشـاة القائممة وإعادة 
مـا  إلى  نظـًرًا  الاسـتثمار،  في  وضعهـا 
أرواح  حمايـة  في  أهميـة  مـن  تشـكله 

. ة لمشا ا
المعابـر  تأهيـل  المشروع  يشـمل  كما 
السـفلية الخاصة بالمشـاة )أنفاق المشاة(، 
إلى جانب كشـط طبقة الأسـفلت القديمة 
التخطيـط  وتنفيـذ  التزفيـت،  وإعـادة 
الطرقـي، وتطبيق وسـائل حماية مرورية 
ا وسلامـة لمسـتخدمي الطريق. أكثر أمانـ�

ولفـت حمـود إلى أن تنفيذ هـذا المشروع 
بالإضافـة إلى تأهيـل المتحلـق الجنـوبي 
فترة  خلال  سـيتم  الـشمالي،  والمدخـل 
210 أيـام، بالتعـاون مع المنظمـة الدولية 
اللاجـئين  وشـؤون  الإنسـان  لحقـوق 
المشتركـة  الجهـود  إطـار  في   ،)IOHR(
لتحسين البنيـة التحتية وتعزيـز السلامة 

المروريـة في مداخـل مدينـة دمشـق.
مـع  التواصـل  بلـدي  عنـب  حاولـت 
مديريـة الـواصلات الطرقيـة، للحصـول 
هنـاك  كانـت  مـا  إذا  معلومـات  على 
خطـة لتأهيـل القسـم الممتـد مـن منطقة 
"التاون سـنتر" باتجـاه مدينة الكسـوة، 
والـذي يعـاني مـن نسـبة تهالـك أكبر، 
نتيجـة  إجابـات،  على  الحصـول  دون 
انشـغال المسـؤولين بجولات ميدانية على 
الإعلامـي  المكتـب  بحسـب  المحافظـات، 

النقـل. لـوزارة 

 إصلاح سريع لـ80 % من أعطال الكهرباء والمياه

بعد انتهاء المعركة.. معامل "الليرمون" تقلع من جديد

"الحراج" تؤكد منع الرعي الجائر

قطعان "وافدة" تتلف البساتين بريف اللاذقية

بانتظار خطة تأهيل 

مدخل دمشق الجنوبي..
بنية متهالكة تهدد الأرواح والمركبات

حماة..
نازحو قرى عقيربات يعودون إلى ظروف أصعب 

اجتمــاع عــدد مــن الصناعييــن مــع جهــات حكوميــة داخــل أحــد المعامل فــي منطقــة الليرمــون الصناعية - 13 كانون الثاني 2026 )ســانا(

أحــد ســكان قريــة حمــادة عمــر بناحيــة عقيربــات فــي ريــف حمــاة الشــرقي يبنــي خيمة بجانــب منزله المدمــر  -  22 كانون الثانــي 2026 )عنب بلدي(

حماة - عدي الحاج حسين   

تعيـش ناحيـة عقيربـات في ريـف حماة 
الشرقـي أزمة إنسـانية ومعيشـية خانقة، 
حيـث يواجـه آلاف العائديـن إلى ديارهـم 
مريـًرًا  ـا  واقًعً النـزوح  سـنوات  بعـد 
مـن الدمـار الشـامل الـذي طـال البنيـة 
التحتيـة والمنازل، وغياب مقومـات الحياة 
وميـاه  وكهربـاء  صحـة  مـن  الأساسـية 
واتصـالات وغيرهـا، الأمـر الـذي زاد من 
تعقيـد الوضـع، إضافـة إلى الفقـر العام 
الـذي أثر سـلًبًا على وتيرة جهود التعافي.
عادت قوافل النـازحين في مخيمات شمالي 
ا إلى  سـوريا والمخـيمات الأخـرى تدريجيـ�
قراهـم في ناحيـة عقيربات بعـد التحرير، 

ا. ا مريـًرًا صادًمً ليواجهـوا واقًعً
 

صدمة العائدين  
"عُُـدت بعـد عـام مـن التحريـر، ولكـن 
مدمـر  بيتـي  المريـر.  بالواقـع  صُُدمـت 
تحولـت  قريتـي  ومعظـم  كامـل  بشـكل 
أدنى  إلى  تفتقـر  والمنطقـة  ركام،  إلى 
مسـتويات الخدمات، ما جعلنـي أعود إلى 
مخـيمات النـزوح في الـشمال وأفقـد أمل 
العـودة وفرحـة الـنصر"، هكـذا لخصت 
لمعـة الحـسين )أرملـة تعيـل ثلاث بنات( 
حالهـا لعنب بلـدي، وهي التـي عادت إلى 

قريتهـا في ريـف حماة الشرقـي.
سـكان  مـن  اللـه  العبـد  حسـن  محمـد 
في  البقـاء  فضّّـل  البـشير،  جبـة  قريـة 
"كيـف   ، قـائلًاا سـوريا  شمالي  مخيمـه 
للحيـاة  مقومـات  أي  توجـد  ولا  نعـود 

هنـاك؟ حـال قريتـي هـو حـال معظـم 
المنطقـة". في  القـرى 

 
انعدام الرعاية الصحية

انعـدام  شـبه  عقيربـات  قـرى  تعـاني 
الخدمـات الطبيـة، فلا توجد مستشـفيات 
أو مراكـز إسـعاف في الناحيـة، مـا يهدد 

العائديـن. حيـاة آلاف 
أبـو  مصطفـى  المكيمـن،  قريـة  مختـار 
حـسين، تحـدث لعنـب بلـدي عـن افتقار 
المنطقـة لأي مركـز صحـي، وقـال، "إذا 
تعـرض أي شـخص لطارئ صحـي، فهو 
كيلـومًترًا   50 مسـافة  للسـفر  مضطـر 
مدينـة  مستشـفيات  في  الـعلاج  لتلقـي 
سـلمية، أو 80 كيلـومًترًا باتجـاه مدينـة 

حماة".
حافـظ  عقيربـات،  بلديـة  رئيـس  وقـال 
الحمـود، لعنـب بلـدي، إن المنطقـة تفتقر 
الصحيـة،  والكـوادر  الطبيـة  للمنشـآت 
ويقـتصر القطـاع على مسـتوصف واحد 
فيـه  وتعمـل  تأهيـل  إعـادة  إلى  يحتـاج 

ممرضـة واحـدة فقـط.
وأضـاف أنـه كانـت هنـاك خطـة لترميـم 
المسـتوصف من خلال حملة "فداء لحماة"، 

لكـن "حتـى اليـوم لا يوجـد تنفيذ".
صحـة  مديريـة  تحدثـت  المقابـل،  في 
حماة، في 24 مـن تشرين الثـاني 2025، 
عـن أعمال ترميـم وإعـادة تأهيـل مركـز 
عقيربـات الصحـي في إطـار مخرجـات 

حملـة "فـداء لـحماة".

وصرح مديـر صحة حماة، نزيـه الغاوي، 
لوكالة الأنباء السـورية الرسـمية )سـانا( 
أنه سـيتم ترميـم المركز المدمـر إضافة إلى 
مركـز التوليـد في البلدة، وسـيتم تزويده 

إسـعاف. بمنظومة 
 

تعليم مرتهن للطقس وبنية مدمرة
عـاد العديـد مـن الأهـالي وهـم يحملون 
الـدارس، لكـن  أبنائهـم إلى  أمـل عـودة 
مـن  جـزًءًا  إن  إذ  قسـوة،  أكثر  الواقـع 
الـدارس مدمـر كلي�ـا أو مـتضرر بشـدة.

حماة  ريـف  في  الـدارس  إحـدى  مديـر 
الشرقـي، محمـد المحمد، قـال لعنب بلدي، 
الـكادر  إلى  تفتقـر  الـدارس  أوضـاع  إن 
الضروريـة  المقومـات  وكل  التعليمـي 
لاسـتمرار العمليـة التعليميـة، مـن كتـب 
ومقاعـد ومدافئ وأبـواب ونوافذ ودورات 

. ه ميا
محسـن النـزال مـن سـكان قريـة حمادة 
عمر، شرح أثر الوضـع المادي على التعليم 
، إن "دوام الـطلاب مـقترن بطلوع  قـائلًاا
ـا ذهبوا إلى  الشـمس. إذا كان الجو مشمًسً
المدرسـة، وإذا كان بـارًدًا أُغُلقـت المدارس 
لعـدم توفـر التدفئـة وغيـاب النوافـذ أو 
مـا  لأسـقف  بعضهـا  وافتقـار  الأبـواب، 

للأمطار". عرضـة  يجعلهـا 
 120 على  تحتـوي  المنطقـة  "كانـت 
التحريـر  بعـد عـام مـن  والآن  مدرسـة، 
إعـادة  وتممت  مدرسـة   45 افتتـاح  تـم 
مـا  التربـوي"، بحسـب  المجمـع  افتتـاح 

ذكـره رئيـس مكتـب التوجيـه في ناحيـة 
عقيربـات، محمـد الهدمون، لعنـب بلدي.

وأضـاف أن حالـة الـدارس صعبة بسـبب 
الدمار الـذي خلفه قصف النظام السـابق، 
وغالبهـا لا يحتـوي على نوافـذ أو أبـواب، 
إعـادة  على  قائـم  العمـل  أن  إلى  مـشًيرًا 
تأهيـل سـبع مدارس أخـرى بالتعـاون مع 
مديريـة المنطقـة ومنظمـة "الآغـا خان".

دعم غائب
عضو مجلـس الشـعب عن المنطقـة ياسر 
الشـحادة، وصـف لعنـب بلـدي الوضـع 
الخدمـي في المنطقـة بـ"السـيئ"، فهناك 
40 ألـف نسـمة مـن العائديـن لا توجـد 

لهم مرافـق صحية، ولم يتـم تفعيل المركز 
الصحـي بعد أكثر من سـنة مـن التحرير.

وأشـار إلى أن الاتصـالات معدومة بشـكل 
كامـل، وشـبكة الكهرباء مدمـرة ولم تقم 
مديريـة الكهربـاء بممد الكابـل الرئيـس 

الـذي يخـدم المنطقة.
وأكـد الشـحادة ضرورة تفعيل آبـار المياه 
الصالحـة لـلشرب، مـشًيرًا إلى أن المنطقة 
الحيوانيـة، ولكـن  كانـت غنيـة بـالثروة 
هـذه المهنـة اندثرت وتـخلى عنهـا الناس 

بسـبب انتشـار الألغـام بكثرة.
وتابـع أنه لا يوجـد أي دعم لـربي الثروة 
الحيوانيـة، مـع العلـم أن المنطقـة كانـت 

تشـهد نشـاًطًا كـبًيرًا لـزارع الدواجن.
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استنفار على جبهة رأس العين
مصـدر في الشرطة العسـكرية بـرأس العين، 

قـال لعنـب بلـدي، إن الجيـش السـوري بدأ 

ا على جبهتـي تـل تممر وأبو  انتشـاًرًا واسـًعً

راسين.

وأوضـح المصدر الـذي فضل عدم نشر اسـمه، 

أن الجيـش دفـع بتعزيـزات كـبيرة إلى محاور 

الاشتباك، وسط اشتباكات متقطعة مع "قسد"، 

بالتزامـن مـع انسـحابها مـن عدة قـرى كانت 

تحت سـيطرتها، وفـرار عدد مـن عناصرها.

حالـة  في  السـوري  الجيـش  أن  وأضـاف 

التـي  المهلـة  انتهـاء  اسـتنفار كامـل حتـى 

لـ"قسـد". الدفـاع  وزارة  منحتهـا 

وأشـار إلى أن الطـرق مقطوعـة بشـكل كامل 

وغير آمنـة للمدنـيين في الوقـت الحـالي، إلى 

حين صدور إعلان رسـمي بشـأن إعادة فتحها.

"نبع السلام"
بمحـاذاة  أبيـض  وتـل  الـعين  رأس  تقـع 

لسـيطرة  وتخضعـان  التركيـة،  الحـدود 

بـهما  السـورية، وكانـت تحيـط  الحكومـة 

جبهـات القتال مع “قسـد" ما شـكّّل حصاًرًا 

الحـدود  تبقـى  حين  في  المدينـتين،  على 

الخـارج. الوحيـد نحـو  التركيـة منفـذهما 

وبـدأ حصار المدينتين بعد عمليـة "نبع السلام" 

التـي أطلقهـا الجيـش التركي، بالشراكـة مـع 

إلى  )انضـم  السـوري"  الوطنـي  "الجيـش 

وزارة الدفـاع( والـذي كانـت تدعمـه أنقرة.

وأطلق الرئيـس التركي، رجب طيـب أردوغان، 

اسـم "نبع السلام" على العمليـة، التي هدفت، 

بحسـب أنقـرة، إلى تـدمير ممـر "الإرهـاب" 

الـذي تحـاول "القـوات الكردية" )يـشير إلى 

قسد والفصائل العسـكرية التابعة لها( إنشاءه 

على الحـدود الجنوبيـة، بحسـب تعبيره.

وتعـد أنقـرة "قسـد" الفـرع السـوري مـن 

حـزب "الـعمال الكردسـتاني" )PKK( عدوها 

التقليدي، والمصنف لديهـا على قوائم الإرهاب.

ومنـذ سـيطرة "الجيـش الوطنـي" والتركي 

على المنطقـة، انقطعـت مدينتـا رأس الـعين 

وتـل أبيض عـن بقية المناطق السـورية، حيث 

يضطـر سـكانها إلى سـلوك طـرق التهريب 

للوصـول إلى بقيـة المناطق السـورية.

وبحسـب ما رصدته عنب بلـدي، تتراوح تكلفة 

الرحلـة للشـخص الواحـد بين 150 و230 

دولاًرًا، وهـو مبلـغ يصعـب على كـثير مـن 

تـوفيره. الأهالي 

شؤون محلية شؤون محلية

دير الزور - مروان المضحي  

لم تعـد الجـدران الأربعـة للمنـازل مجرد 
مـكان للسـكن أو للاحـتماء مـن تقلبـات 
الحـرب والنـزوح لـدى فتيـات ريـف دير 
الـزور، بل تحولـت في الآونـة الأخيرة إلى 

ورشـات عمل تضـج بالحيـاة والإصرار.
"خانقـة"  اقتصاديـة  أزمـة  ظـل  ففـي 
تعصـف بمناطـق شمال شرقـي سـوريا، 
وجـدت مئات الفتيـات في الأعمال اليدوية 
على  للحصـول  ملجـأ  المنزليـة  والمهـن 
لقمـة العيـش وتـأمين تكاليـف المعيشـة 
العمـل  فـرص  انعـدام  المتزايـدة، وسـط 

التضخـم. معـدلات  وارتفـاع 

من الوظيفة العامة
إلى "المطبخ الإنتاجي"

سـويدان  بلـدة  ابنـة  التايـه،  سماح 
تجسـد  الشرقـي،  الـزور  ديـر  بريـف 
قصـة "كفـاح" بـدأت قبـل نحو عـامين، 
اللـواتي  الفتيـات،  لآلاف  نمموذج  وهـي 
وجـدن أنفسـهن أمـام خيـارات مريـرة، 
بسـبب  وظيفتهـا  لترك  فاضطـرت 
التدهـور الأمنـي في المنطقـة، وصعوبـة 
تـأمين الـواصلات التـي باتت تسـتنزف 
الجـزء الأكبر مـن الراتب، وهـي تحديات 
باتـت تعـوق عمل الـرأة في ديـر الزور 

مبـاشر. بشـكل 
لم تستسـلم سماح لواقـع البطالـة الـذي 
بمنصـة  فاسـتعانت  المحيـط،  يفرضـه 
"يوتيـوب" كمصـدر تعليمـي بديل، حيث 
فنـون الحياكـة والخياطـة، وقالـت لعنب 
بلـدي، "بـدأت مـن إبـرة صـغيرة، ومـع 
الوقـت وبمسـاعدة عائلتـي، تحـول هـذا 

النشـاط مـن هوايـة إلى مهنـة".
"بعـد عـام واحـد، توسـع العمـل وبدأت 
في  التجاريـة  للمحـال  منتجـاتي  أبيـع 
البلـدة والقرى المجـاورة"، أضافت سماح، 
الإمكانيـات  غيـاب  مـع  أنـه  إلى  لافتـة 
الماديـة لافتتـاح مشروع مسـتقل، اعتمدت 
التعـاون  عبر  التشـارك"،  "اقتصـاد  على 
مـع إحـدى جاراتهـا التـي تمتلـك ماكينة 
تطريـز لتنفيـذ بعـض الطلبـات الخاصة 
مقابـل نسـبة ماديـة، في صـورة تعكس 
العجـز  لمواجهـة  الاجتماعـي  التكافـل 

المادي.

شهادات جامعية "مطرزة" بالصبر
الفتيـات  الظاهـرة لم تقـتصر على  هـذه 
اللـواتي لم يكملـن تعليمهـن، بـل امتدت 
لتشـمل خريجـات جامعيات فقـدن الأمل 
في الحصـول على وظائـف تتناسـب مـع 

تخصصاتهـم.
فاديـة محمـود مـن مدينـة رأس الـعين 
الـزور، تخصصـت في  ديـر  مقيمـة في 
فنـون التطريز اليـدوي لصناعة أوشـحة 
التخـرج والعبـاءات الخاصـة بالعرائـس، 
ولوحات مرسـومة بالقـش والإبر، وجدت 
في مهنتهـا ملاًذًا اقتصادًيًا، بل وسـاعدت 

. ئلتها عا
رغـم  إنـه  بلـدي،  لعنـب  فاديـة  وقالـت 
يتطلبـه  الـذي  الشـاق  البـدني  المجهـود 
الدقيقـة  والحاجـة  اليـدوي،  التطريـز 
للتركيز الـذي قد يرهق النظـر والأعصاب، 
ا" بالنظر  فإن الـردود المادي يعتبر "جيـًدً
إلى انهيـار القوة الشرائيـة للعملة المحلية، 
إذ يصـل سـعر القـرص المطـرز يدوًيًا في 

المنطقـة إلى 50 ألـف ليرة سـورية.
حجـم  ويعكـس  ا  جيـًدً السـعر  ويعـتبر 
التراثي  العمـل  وقيمـة  المبـذول،  الجهـد 
مكانتـه في  يحافـظ على  يـزال  لا  الـذي 
وجـدان السـكان، بحسـب تعـبير فادية.
وتبرز قصـة سـهام ماجد التـي بحثت عن 
عمـل لعـامين دون جدوى، حتـى اقترحت 
عليهـا والدتهـا، التي تمتهـن الخياطة منذ 
ـا، تعلـم المهنـة، إذ قالـت سـهام  25 عاًمً
التطريـز  لعنـب بلـدي، "تعلمـت فنـون 

التـي ورثتهـا والدتي عـن جدتي".
الأقمشـة  أنـواع  أهميـة  أدرك  "اليـوم 
يمكـن  وكيـف  والقطـن،  الكتـان  مثـل 
لوحـة  إلى  صماء  قماش  قطعـة  تحويـل 
فنيـة يطلبهـا الزبائـن"، أضافت سـهام، 
موضحـة أنها اليـوم لا تكتفـي بالخياطة 
أدواتهـا لتشـمل  التقليديـة، بـل طـورت 
حياكـة الصـوف والرسـومات العصريـة 

المنطقـة. للفتيـات في  تبيعهـا  التـي 

بيئة عمل "معقدة"
الإيجـارات والطاقـة أبـرز العقبـات التـي 
تواجه الفتيات، بحسـب قولهـن، إذ تصطدم 
طموحاتهـن بواقع خدمـي ومعيشي متردٍٍّ 

ا يومًيًا. يجعـل مـن الاسـتمرار تحديـ�

وتتصـدر الإيجارات قائممة العوائق، حيث 
في  صـغير  تجـاري  محـل  إيجـار  بـات 
مراكـز الـدن أو القـرى الرئيسـة "حـلمًاا 
عتبـة  إلى  وصولـه  مـع  المنـال"  بعيـد 
المليـون ليرة كحـد أدنى في أطـراف المدن، 
وهـو رقم يفـوق قدرة المشـاريع الناشـئة 

ويسـتهلك معظـم الأربـاح المتوقعـة.
إلى جانـب الإيجـارات، تبرز أزمـة الطاقة 
فالانقطـاع  وتصنيعـي،  فنـي  كعائـق 
وغلاء  الكهربـائي،  للتيـار  المتكـرر 
المولـدات،  لتشـغيل  اللازمـة  المحروقـات 
الخياطـة  ماكينـات  عمـل  يعوقـان 
والتطريـز الحديثـة، كما يهـددان سلامـة 
الصناعـات الغذائيـة المنزلية التـي تتطلب 

معينـة. وتبريـد  تخزيـن  ظـروف 
هـذا الواقـع دفـع الفتيـات للاسـتعاضة 
عـن الماكينـات الكهربائية بالعمـل اليدوي 
ا أطول،  "المضنـي"، الـذي يسـتغرق وقتـ�
أو الاعـتماد على معـدات مسـتعارة لتقليل 

التشـغيلية. التكاليف 
مرحلـة  على  الصعوبـات  تقـتصر  ولا 
إلى مرحلـة  بـل تمتـد  الإنتـاج فحسـب، 
التسـويق والبيـع النهـائي، حيـث تضطر 
العـاملات مـن المنـازل إلى دفـع عمـولات 
لأصحـاب المحـال التجاريـة مقابل عرض 
ا إلى ألفـي ليرة  منتجاتهـن، تصـل أحيانـ�

سـورية عـن كل قطعـة مبيعـة.
ومـع ضعـف القـدرة الشرائيـة للسـكان 
في  أنفسـهن  الفتيـات  تجـد  المحلـيين، 
مواجهـة معادلـة صعبـة تتمثـل بخفض 
السـيولة،  المبيـع لـضمان تدفـق  أسـعار 
مقابـل الارتفاع الجنوني في أسـعار المواد 
الأوليـة )خيـوط، أقمشـة، سـكر، وقود(، 
مما يجعـل هامـش الربـح الحقيقـي في 

مسـتوياته. أدنى 

"البازار الرقمي"..
"فيسبوك" و"واتساب" كواجهات بديلة

السـوق  في  الانـغلاق  هـذا  أمـام 
التواصـل  منصـات  تحولـت  الفيزيـائي، 
الاجتماعـي إلى "بـازار رقمـي" مفتـوح، 
المحلية  فأصبحت مجموعـات "واتسـاب" 
الحقيقيـة  الأسـواق  هـي  و"فيسـبوك" 
البديلـة، حيـث يتم عـرض المنتجـات عبر 
"القصـص" )Stories( ومشـاركة مراحل 

التصنيـع لجـذب الزبائن عاطفي�ـا وتقنًيًا.
يعتمـدن  السـومة، بتن  فتيـات مثـل لين 
على تسـويق منتجاتهـن بطريقة احترافية 
بالهواتـف المحمولـة لجـذب زبائـن مـن 

بلداتهن. حـدود  خـارج 
لم يعد النشـاط محلًيًا فحسـب، بـل بدأت 
الطلبـات تـأتي من مغتربين مـن أبناء دير 
الـزور في أوروبا ودول الخليـج، يطلبون 
لوحـات تراثيـة أو لوحـات فنية مرسـومة 
بالفحـم، ما يوفـر لأولئك الفتيـات مصدًرًا 
الأحيـان  للدخـل، قـد يكـون في بعـض 
بالعـملات الصعبـة أو عبر حـوالات مالية 

تسـند مشـاريعهم الصغيرة.

غياب الدعم المؤسساتي
وحلم الاستدامة

تعيـش مناطـق دير الـزور وريفهـا أزمة 
سـنوات  عـن  ناتجـة  مركبـة  اقتصاديـة 
التحتيـة،  البنيـة  وضعـف  الحـرب، 
المتقلبـة، ويرى  الاقتصاديـة  والسياسـات 

المشـاريع  هـذه  أن  محليـون  مراقبـون 
تشـكل  حجمهـا،  صغـر  رغـم  المنزليـة، 
النـواة الأساسـية لصمود المجتمـع المحلي 
وتمنـع انهيـار الأسر تحـت خـط الفقـر 

المطلـق.
تظـل  النسـوية  الجهـود  هـذه  أن  إلا 
التنظيـم  "مبـادرات فرديـة" تفتقـر إلى 

المؤسسـاتي. الدعـم  أو  النقـابي 
والمطلـوب اليوم لا يقتصر على المسـاعدات 
اللـواتي  العـاملات  بحسـب  الإغاثيـة، 
التقتهـن عنـب بلـدي، بـل تتعداهـا إلى 
رغبـة الفتيـات في الحصـول على قروض 
طاقـة  ألـواح  وتـأمين  مـيسرة،  صـغيرة 
وإنشـاء  الماكينـات،  لتشـغيل  شمسـية 
معـارض دوريـة تدعـم "صُُنـع في ديـر 
الـزور" بأيـدي نسـائها، لـضمان تحويل 
مشـاريع  إلى  المنزليـة  الورشـات  هـذه 
وتوظيـف  النمـو  على  قـادرة  مسـتدامة 
فتيـات أخريـات، بـدلًاا مـن بقائهـا مجرد 

محـاولات للبقـاء على قيـد الحيـاة.

درعا - محجوب الحشيش

المفصـولين  الموظـفين  ملـف  يـزال  لا 
لأسـباب أمنية خلال عهد النظام السـابق، 
والذيـن كانـوا على ملاك مديريـة زراعـة 
ـا على الرغـم مـن تقديمهـم  درعـا، معلق�
طلبـات للعـودة، سـواء خلال فترة النظام 
السـابق بعد عـام 2018 أو بعد سـقوطه 
في كانـون الأول 2024، وسـط تقـاذف 

للجهـات الحكوميـة للمسـؤولية.
بالمقابل، فإن مؤسسـات حكوميـة، ومنها 
معظـم  أعـادت  درعـا،  تربيـة  مديريـة 
فعلـت  وكذلـك  المفصـولين،  موظفيهـا 
مديريـة صحة درعـا مع معظـم كوادرها.

مطالب متكررة
الحمـد،  زهير  الزراعـي  المهنـدس  قـال 
المفصـول منـذ عـام 2012، إنـه مـن غير 
المنصـف تـرك مصير مـن نذروا أنفسـهم 
موقفهـم  "بسـبب  وانفصلـوا  للثـورة 
تبيـان  حتـى  أو  عـودة،  دون  الثـوري" 
مـدة زمنيـة لعودتهـم وتعويضهـم عـن 
هـذه السـنوات التـي انقضت وهـم خارج 

الوظيفـي. ملاكهـم 
وأضـاف أنـه بعد مـرور عـام على تحرير 
النظـام  سـوريا، "مـا زال مـن نـاصروا 
على ملاك وظيفتهـم، بيـنما مـن ضحـى 
وتهجـر داخـل محافظـة درعـا محـروم 
مـن العـودة"، وفـق تعـبيره، معـتًبرًا أن 
الأنظمـة القانونيـة التـي أسسـها رئيـس 
النظـام المخلـوع، بشـار الأسـد، مـا زالت 

سـارية على دوائـر الدولـة.
الحشـيش،  أحمـد  الموظـف  مـن جانبـه، 
الـذي كان على ملاك مشـتل تـل شـهاب 
التابـع لمديريـة الزراعـة، مـا زال ينتظـر 
ـا  عاًمً  26 لديـه  إذ  عملـه،  إلى  عودتـه 
مـن الخدمـة، ويرغـب في إتممام الـفترة 

التقاعـد. على  للحصـول  القانونيـة 
تـرك أحمد وظيفتـه بعد مضايقـات أمنية 
على حواجـز النظـام السـابق، إذ أوقفـه 
حاجـز لـ"الأمـن العسـكري" وطلب منه 
مراجعـة فـرع أمنـي في دمشـق، الأمـر 
المديريـة،  مراجعـة  لعـدم  دفعـه  الـذي 

واعـتُبُر حينهـا بحكـم المسـتقيل.
واسـتفاد أحمد من خبرته وأسـس مشـتلًاا 
نقـل خبراتـه  يرغـب في  لكنـه  زراعي�ـا، 

مجـدًدًا للعمـل في مديريـة الزراعـة.

للعـودة إلى  أوراقـه مـرتين  أحمـد  قـدم 
العمـل، إذ أجبره النظام السـابق على دفع 
مبالـغ وصلـت إلى 150 دولاًرًا، بالإضافة 
والهاتـف وغيرهـا  الكهربـاء  إلى رسـوم 
كشروط للعـودة إلى العمـل، إلا أنـه أكمل 
الأوراق المطلوبـة ولم يتمكـن مـن العودة 

ا منذ سـنوات. فعليـ�
ا  ـا مسـتحًقً وذكـر أن شـقيقه سـدد قرًضً
على راتبـه، بقيمـة تقـارب 3000 دولار، 
بالإضافـة إلى دفع فـواتير الكهرباء لمنزله 

ومنـزل أهلـه عـن السـنوات الماضية.
وقـال أحمـد، إنـه راجـع مديريـة الزراعة 
وقـد  العمـل،  إلى  للعـودة  طلب�ـا  وقـدم 
عُُـرض ملفـه على لجنـة درسـت أسـباب 
تركـه للعمـل، ولكنـه لم يتلقََّ قراًرًا بشـأن 

مباشرتـه لعملـه مجـدًدًا حتـى الآن.
مـن جهتـه، رفـض المهنـدس زهير الحمـد 
المثـول أمام لجنة يرأسـها شـخص كان في 
موقع مسـؤولية إبـان عهد النظام السـابق، 
ـا من تاريخه  معـتًبرًا أن ذلك يمثل "انتقاًصً
مـن  لجنـة  بتشـكيل  مطالب�ـا  الثـوري"، 
الثوريين الذين لم يسـاندوا النظام السـابق.

أحمـد  الزراعـيين،  المهنـدسين  نقيـب 
الزعبـي، قـال لعنـب بلـدي، إن تشـكيل 
لجنـة إعـادة الموظـفين هـو قـرار إداري 
يرأسـه مديـر الدائـرة القانونيـة الـذي ما 
زال في منصبـه منـذ عهـد نظـام الأسـد 

المخلـوع.
اللجنـة  مهمـة  أن  إلى  الزعبـي  وأشـار 
تنـحصر في تحديد أسـباب تـرك الموظف 
للوظيفة، سـواء كان الترك بقصد العمل أو 
السـفر، أو إذا كانـت الظـروف الأمنية هي 

التـي أجبرتـه على المغـادرة.
علي البيطـاري، موظف مفصـول، قال إن 
وعود عـودة الموظفين المفصـولين تقتصر 
وإيداعهـا  اسـتمارات  تعبئـة  على مجـرد 

ضمـن روتين القـرارات الحكومية.
المياومـة  أعمال  في  حالي�ـا  علي  وينشـط 
ـا مـن  الزراعيـة، ولديـه أكثر مـن 25 عاًمً
الخدمـة في مديريـة زراعـة درعـا، وأُبُعد 
عـن عمله بعـد اعتقـال اثنين من أشـقائه، 
التعذيـب عقـب مراجعتـهما  قُـُتلا تحـت 
للمديرية بدعوة رسـمية للحضـور واجتماع 
مـع الـكادر الإداري، حيث اعتقلـهما الأمن 

آنـذاك في مديريـة زراعـة درعا.
سـنوات  لإكمال  العـودة  في  علي  يرغـب 
مسـتحقاته  على  والحصـول  خدمتـه 
التقاعديـة، إذ كان يتوقـع عـودة مبـاشرة 
بعـد تحريـر سـوريا، لكـن العـام الأول 
للتحريـر انـقضى دون ظهـور أي بـوادر 

إلى وظيفتـه. قريبـة  لعـودة 

"الزراعة" ترد
قـال مديـر المكتـب الإعلامـي في مديرية 
الزراعـة بدرعـا، مـازن الخليـل، لعنـب 
لجنـة  شـكلت  المديريـة  إن  بلـدي، 
الموظـفين  عـودة  طلبـات  لاسـتقبال 
المفصـولين بناء على تعلـيمات من وزارة 

الزراعـة.
الطلبـات  جميـع  أن  الخليـل  وأضـاف 
ا  أحيلـت أصـولًاا إلى وزارة الزراعـة، منوًهً
اسـتيعاب  على  قـادرة  المديريـة  أن  إلى 

المفصـولين. الموظـفين  جميـع 
المهنـدسين  نقيـب  قـال  جانبـه،  مـن 
النقابـة  إن  الزعبـي،  أحمـد  الزراعـيين، 
التنميـة  وزارة  إلى  خطيـة  كتب�ـا  قدمـت 

الإداريـة، التي قامت بتحويلهـا إلى مكتب 
الجمهوريـة. رئاسـة 

وأضاف الزعبـي أن ردود الوزارة على تلك 
الكتـب كانت داًئمًا تدعـو إلى "التريث".

وأرجع الزعبي أسـباب التـأخير إلى العدد 
الكـبير من المفصولين المسـجلين في ملاك 
المديريـة، مما يعنـي عدم توفـر كتل مالية 

تغطي هـذا الحجم مـن العائدين.
ز الزعبي بين الموظـف المفصول الذي  وميـ�
يُعُـتبر حـكمًاا كالمسـتقيل، وبين من صدر 
بحقـه قـرار "كـف يـد"، مـشًيرًا إلى أنه 
قـد أُعُيـد مـن صـدر بحقهـم قـرار "كف 
اليـد" بنـاء على قرار مـن محافـظ درعا، 
أمـا المفصولـون فيحتاجون إلى قـرار من 
وزارة التنميـة الإدارية بعد موافقة رئاسـة 

الجمهورية.
التربيـة مؤخـًرًا كافـة  وأعـادت مديريـة 
في  وعيّّنتهـم  المفصـولين  الموظـفين 
مديريـة  أعـادت  كما  إداريـة،  وظائـف 
المفصـولين،  الموظـفين  معظـم  الصحـة 
موظفـي  عـودة  موضـوع  يبقـى  بيـنما 

ـا. معلق� الزراعـة 

"ناسجات الأمل" في دير الزور

العمل المنزلي
ملاذ الفتيات لمواجهة البطالة وضيق الحال

الجهات المعنية تتقاذف المسؤولية

موظفو الزراعة المفصولون في درعا
يطالبون بإعادتهم إلى الوظيفة

ســيدة تعمــل علــى تطريــز الألبســة بريــف ديــر الــزور - 2 كانون الثانــي 2026 )عنب بلدي/ مــروان المضحي(

مديريــة الزراعــة فــي درعــا تطلــق حملــة للتشــجير بهــدف تعزيــز الغطــاء النباتــي - 6 كانــون الثانــي 2026 )مديرية الزراعة في درعا/ فيســبوك(

بانتظار تأمين الطريق

انفراج جزئي
ينهي عزلة

تل أبيض
ورأس العين

وزارة الدفــاع تؤمــن الطريــق الدولــي الواصــل بيــن مدينتــي رأس العيــن وتــل أبيض شــمالي ســوريا - 22 كانــون الثاني 2026 )عنب بلدي/ حســين الشــعبو(

رأس العين - حسين الشعبو 

انفكـت العزلـة عـن منطقتـي تـل أبيـض ورأس العين بعد انسـحاب "قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد(، مـا أتاح حركـة تنقل 

جزئيـة، إلا أن الطريـق الواصـل بين رأس الـعين وتـل أبيـض الرقـة لم يُُؤمََّن بشـكل كامـل حتى لحظـة تحرير هـذا التقرير.

وبحسـب مصـدر عسـكري، فـإن الطريق لا يزال يشـكل خطـرًًا على المدنيين نتيجة تفخيخ "قسـد" عـددًًا من المقاطـع والمفترقات 

الرئيسـة، الأمر الـذي يمنع اسـتخدامه بأمان.

بعد أكثر من ستة أعوام
يترقب عدنـان العامـر، المهجر مـن محافظة 

الرقـة  أبيـض-  تـل  طريـق  تـأمين  الرقـة، 

للعـودة إلى مدينته بعد تهـجير دام أكثر من 

ـا. 11 عاًمً

وقـال إن الذهاب حالًيًا إلى الرقـة عبر الطرق 

للمدنـيين،  بالنسـبة  ا  جـًدً خطـر  الترابيـة 

ا مـع وجود عبوات زرعتها "قسـد"  خصوًصً

على الطـرق الرئيسـة والطـرق الفرعية فيها.

وطالـب عدنـان بضرورة الاسـتعجال بفتـح 

للمدنـيين، وعـودة  كامـل  بشـكل  الطريـق 

الأهـالي إلى محافظتهـم بشـكل كامـل.

مـن جانبهـا، سـمر العـزام، من مدينـة رأس 

الـعين، قالـت لعنـب بلـدي، إن فتـح طريق 

ا أساسـًيًا لأهـالي رأس  الحسـكة يُعُـد مطلبـ�

ـا بشـكل كامل،  الـعين، إلا أنـه لا يـزال مغلًقً

نتيجـة اسـتمرار سـيطرة قوات "قسـد" على 

الطـرق المؤدية إلى الحسـكة، واسـتهداف كل 

من يحـاول العبور باتجاه مناطق سـيطرتها.

في  تقيـم  عائلتهـا  أن  سـمر  وأضافـت 

الحسـكة، ولم تتمكن من زيارتهـم منذ أكثر 

من سـتة أعـوام، بسـبب الحصـار المفروض 

مـن قبـل "قسـد"، الـذي لا يـزال مسـتمًرًا 

بشـكل جـزئي حتـى اليـوم.

وأعربـت سـمر عـن أملهـا في أن تتمكن من 

زيـارة أهلهـا في حال فُتُحت الطـرق المتبقية 

يتيـح  بمما  "قسـد"،  لسـيطرة  الخاضعـة 

اسـتعادة التواصـل العائلي وعـودة الحركة 

المناطق. بين  الطبيعيـة 

وبعـد أكثر مـن سـتة أعـوام مـن الحصـار، 

انفكـت العزلة عـن منطقتـي رأس العين وتل 

الرقـة، عقـب  إلى  الطريـق  أبيـض، وفتـح 

انسـحاب قـوات "قسـد"، مـا فتـح البـاب 

أمـام حركـة تنقـل محـدودة، في وقـت لا 

تـزال فيـه الطـرق غير مؤمّّنة بشـكل كامل 

وتحيـط بهـا مخـاوف أمنيـة.

الجيـش  الـعين، سـيطر  وعلى جبهـة رأس 

السـوري على قـرى جرمـة وشلالـة وصباح 

الـخير، إضافـة إلى الجـزرات الواقعـة شرًقًا 

القسـم  المدينـة، وكذلـك على  ا مـن  وجنوبـ�

الغـربي من جبـل عبـد العزيز، وذلـك عقب 

انسـحاب قـوات "قسـد" مـن هـذه المناطق 

دون تسـجيل أي مقاومـة عسـكرية.

إلى  المؤديـة  الرئيسـة  الطـرق  تـزال  ولا 

الحسـكة مغلقـة بشـكل كامـل حتـى اليوم، 

نتيجـة اسـتمرار سـيطرة "قسـد" عليها، ما 

يعـوق حركـة المدنـيين ويؤخر عـودة التنقل 

المناطـق. الطبيعـي بين 
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إعداد:
موفق الخوجة 
محمد كاخي 

محمد ديب بظت

يعيش ملف شمال شرقي سوريا، المتمثل بالمفاوضات والمعارك بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" 

)قسد(، أيامه الأخيرة، بعد عملية عسكرية أدت إلى سيطرة واسعة للجيش السوري، الذي ساندته العشائر العربية، في 

محافظات الشرق السوري.

وبمقابل الحرب الدائرة بالرصاص، يخوض الطرفان حربًًا موازية على طاولة المفاوضات، التي ترعاها أطراف دولية. هذه 

الأطراف لم تخفِِ ميلها لدعم الحكومة، لكنها ما زالت تحافظ على مسك العصا من المنتصف، ولم تتنكر لماضي شراكتها 

مع "قسد"، إلا أنها أوضحت في تصريحاتها طبيعة الشراكة التي كانت قائمة في ظروف معينة، ولأسباب محددة، 

تنسفها "البراجماتية" والمصالح الآن.

في هذا الملف، تناقش عنب بلدي الأحداث الدائرة في شمال شرقي سوريا، وتحلل ما حدث في الأيام القليلة الماضية، 

من تراجع "قسد" والمواقف الدولية، ومستقبل المنطقة، وحلم الفيدرالية والحكم الذاتي، مع خبراء ومختصين في هذا 

الشأن.

مجددًًا ودائمًًا.. لا سوريا واحدة دون عقد اجتماعي

الكلمة كمرآة لا كرصاصة..
كيف يقنع الإعلام الجمهور المتعنت

غزوان  قرنفل
 

تعيش سوريا اليوم واحدة من أكثر مراحلها تعقيدًًا 

وخطورة، مرحلة يتقاطع فيها السلاح مع السياسة، 

وتتشظى فيها الجغرافيا والهوية، ويغيب فيها 

الإطار الجامع الذي يمكن لنا أن نسمّّيه دولة بالمعنى 

الحقيقي.

التعدد القائم في مناطق السيطرة والنفوذ، والمحصّّن 

بالسلاح، لا يعود في جوهره إلى اختلافات طارئة أو 

صراعات ظرفية، بقدر ما يعكس حقيقة أعمق وأكثر 

إيلامًًا، هي أننا بكل مكوناتنا السياسية والقومية 

والدينية والاجتماعية، لم ننجح ولم تُتُح لنا الفرصة 

حتى الآن للتوافق على عقد اجتماعي يجمعنا ويحدد 

شكل الدولة التي نريدها، وطبيعة السلطة التي 

تحكمنا وحدودها وشرعيتها وآليات مساءلتها.

حتى الآن لا يزال ما يفترض أنه "الدولة الجديدة" 

جنينًًا غير مكتمل، لا ملامح واضحة له ولا قواعد 

ناظمة لوجوده، فلا أحد يعرف على وجه الدقة مََن 

يحكم مََن، ولا مََن سيحكم الدولة، ولا بأي طريقة 

ستدار شؤونها، وإن كانت المعطيات والمؤشرات كلها 

تشي بأن ما يُُشتغل عليه هو التأسيس لدولة تتأبد 

فيها السلطة مجددًًا لمصلحة "هيئة تحرير الشام" 

التي يفترض أنها حلت نفسها!

لا نعرف شكل النظام السياسي، ولا طبيعة العلاقة 

بين المركز والأطراف، ولا حجم الصلاحيات الممنوحة 

للسلطة، ولا السقوف التي يجب ألا تتجاوزها. وفي 

ظل هذا الغموض البنيوي، يصبح من الطبيعي 

ومن المفهوم تمامًًا أن يلجأ الناس إلى الاحتماء 

بما يملكونه أو بما يعتقدون أنه يوفر لهم الأمان، 

السلاح أو الانتماء القومي أو العشيرة أو المذهب أو 

الدين، فحين تغيب الدولة الجامعة تحضر الهويات 

الجزئية بوصفها ملاذات اضطرارية.

إن مقولة "من يحرر يقرر" التي رُُفعت في سياق 

الصراع تبدو في ظاهرها تعبيرًاً عن حق حصري 

مزعوم للمنتصر، لكنها في جوهرها تكرّسّ منطقًًا 

بالغ الخطورة، فهي لا تحرر المجتمع بقدر ما تعيد 

إنتاج علاقة قهرية جديدة تنقل الناس من كونهم 

مخطوفين ومحكومين بإرادة خاطفيهم إلى مجرد 

رهائن بيد من يزعم أنه حررهم من الخطف، في 

الحالتين يغيب الشعب بوصفه مصدرًًا للشرعية، 

ويغيب التعاقد الحر بين الحاكم والمحكوم لتحل 

محله شرعية القوة وواقع الأمر.

في هذا الفراغ الذي هو أدنى من الدولة وأخطر منها 

في آن واحد، يعود السلاح ليكون أداة قهر وخوف لا 

وسيلة حماية، ويغدو القانون، إن وُجُد، أداة إذلال 

وتركيع لا مرجعية عدل ومساواة، أما وحدة البلاد 

التي يفترض أن تكون محل رضا وتوافق، فتتحول 

إلى شعار قسري وأداة إكراه، تُفُرض بالقوة لا 

بالحوار، وتُحُرس بالبندقية لا بالعقد الاجتماعي، 

ويصبح الناس على مختلف مذاهبهم وتلويناتهم 

مجرد رهائن لمشاريع الميليشيات لا مواطنين في 

خدمة مشروع إعادة البناء الوطني.

خلال كتابة هذه السطور طرأت أحداث ووقائع 

في شمال شرقي سوريا أنهت الاستقرار والتوازن 

الهـش الذي كان يحكم المعادلة، وغيرت مجددًًا بنية 

المشـهد السوري بكلّّيته، لكن ومع تأمل تفاصيلها 

ونتائجها لم أجد أنها سـتؤثر على بنية هذا المقال 

وغرضـه، بل على العكس، ربما تعيد التأكيد على 

مضمونه أكثر.

علينا جميعا كسوريين أن ندرك أن وحدة سوريا 

يجب أن تكون واحدة المسلّّمات الوطنية، لكنها لا 

يمكن أن تصان بالقسر، ولا أن تبنى على الخوف، ولا 

أن تفرض بالشعارات المجردة.

الوحدة الحقيقية والقوية التي تمنح المجتمعات 

مناعة وطنية، هي تلك التي تنبع من شعور جميع 

السوريين بأنهم شركاء متساوون في دولة تحميهم 

جميعًًا، لا أتباع في كيان تتحكم به فئة أو جماعة 

أو حملة سلاح، وهذه الوحدة لا يمكن أن تتحقق إلا 

عبر عقد اجتماعي واضح النصوص والمعاني، معلن 

ومتوافق عليه، يحدد أسس العيش المشترك ويعرّّف 

الدولة ووظيفتها، ويمنع افتراس السلطة للدولة بل 

يجعل السلطة في خدمة الدولة والمجتمع، ويضبط 

علاقة السلطة بالمجتمع، ويضمن الحقوق والحريات 

ويقرّّ مبدأ المواطنة المتساوية دون تمييز.

العقد الاجتماعي هو وحده القادر على إخراجنا من 

نفق اللادولة إلى فضاء الدولة، وهو الإطار الذي يتيح 

بناء مؤسسات شرعية، وتوافقات وطنية حقيقية، 

وشراكة فعلية بين مختلف المكونات، من دونه 

ستبقى كل سلطة حاكمة قادرة على التفرّدّ، وكل 

وحدة عرضة للانفجار، وكل استقرار مجرد هدنة 

مؤقتة فوق فوهة بركان.

من هنا، لا يكون الحوار ترفًًا سياسيًًا، بل ضرورة 

وجودية، حوار يمثل مدخالًا للتوافق على هذا العقد 

الاجتماعي ليس كآلية لتقاسم النفوذ أو شرعنة 

الأمر الواقع، بل حوار يؤسس لدولة للجميع حقًًا، 

دولة لا تختزل في سلطة، ولا تدار بمنطق الغلبة، 

ولا تصادر باسم التحرير، فإما عقد اجتماعي جامع 

يضع سوريا على سكة الدولة، وإما الاستمرار في 

دوران عبثي داخل فراغ يولّّد مزيدًًا من التشظي 

والانقسام والعنف واللادولة.

علي عيد

إقناع المختلف المتعنّّت عبر الصحافة ليس معركة 
خطابة ولا مباراة كسب نقاط، بل عمل بطيء 

بدأب، يشبه تفكيك جهاز معقّّد قطعة قطعة، من 
دون كسره ومن دون أن يشعر صاحبه أنك تحاول 

سرقته منه. 
خلال سنوات الحرب في سوريا، جرى تفكيك 

المجتمع إلى كيانات وجزر اجتماعية متناقضة، 
والسبب العميق هو عقود من الظلم، وانصراف 

النظام الحاكم عن بناء الهوية الوطنية. 
اليوم، هناك صراع على الهويات، يدار ضمن صراع 

أكبر على بناء الدولة، ولأن الثقة منعدمة بشكل 
تراكمي، يبدو الإعلام في موقف محرج. كيف 

يمكن الخروج من هذا النفق، طالما أن كل رواية 
يعتبرها جزء من الجمهور خطابًًا عدائيًًا وإلغائيًًا، 

وتثبيتًًا لسرديته.
هل نجح الإعلام يومًًا في ردم الهوة؟ حصل 

هذا لأهداف نبيلة، حيال قضايا مثل اللقاحات 
والأمراض، وأهداف خبيثة مثل خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي فيما عُُرف بـ”بريكست/

Brexit” وهو ما كشف عنه الفيلم الوثائقي 
“الاختراق الكبير” )The Great Hack(، حين 

تلاعبت شركتا “فيس بوك” و“كامبريدج 
أناليتيكا” )Cambridge Analytica(  المتخصصة 

بجمع البيانات وتحليلها، بالرأي العام لتحقيق 
الغرض، عام 2016. 

هل الهدف تكسير جمجمة الجمهور لتضليله، 
أم تفتيت تعنّّته السلبي. هنا تضعنا الإجابة في 

مأزق الإعلام الأخلاقي والمسؤول.
تتداخل عوامل نفسية وغريزية وسياسية 

وأيديولوجية في صراع السرديات، ومواجهة هذا 
التحدي أخلاقيًًا يتطلب أمرين اثنين في الإعلام، 

الأول: فهم وتفكيك طبيعة الصراع. الثاني، التركيز 
على الهدف النبيل من كسر التعنّّت. 

فيما يخص موقف الجمهور في سرديات الحرب، 
يمكن اعتبار موقف الجمهور الأمريكي من 

حرب فيتنام واحدًًا من أهم الأمثلة. في البداية 
كان الرفض الشعبي محدودًًا، والمعارضة تُصُوَّرَ 

كخيانة. 
الإعلام لم يبدأ بتبنّّي خطاب أن "الحرب خطأ" 

مباشرة، بل نقل صورًًا يومية: توابيت، جنود 
مرهقون، قرى محترقة، تناقضات بين تصريحات 

"البنتاجون" والواقع. الجمهور لم يتحوّّل فجأة، 
لكنه بدأ يشكّّ في الرواية الرسمية.

وكانت لحظة "هجوم تيت" فاصلة، لأن الإعلام 
عرض الحدث كما هو، لا كما قيل إنه يجب أن 

يُُفهم. التعنّّت الوطني انكسر عندما لم تعد القصة 
متماسكة.

ما يهمنا هنا ليس الحرب، بل آلية تغريّر وعي 
الجمهور، والتعنّّت بوصفه سلوكًًا اجتماعيًًا، 
يمكن أن تستثمره أحزاب، جماعات، سلطة، 

لتمرير أجندتها، فهي بحاجة لشحن المجتمع 
وتوجيه طاقاته نحو أهدافها.

هناك قواعد تدار وفقها المعركة الإعلامية في 
مواجهة التعنّّت، وأول ما يجب فهمه أن المتعنّّت لا 
يقرأ ليقتنع، بل ليحمي موقفه، ويكون دماغه في 

وضعية دفاع وبحث عن الثغرة لا الحقيقة. 
أي لغة هجومية في الإعلام، أو محاولة لتمرير 

شعور بالتفوق الأخلاقي عبر الرسالة، تجعله 
أكثر تصلّّبًًا. 

الصحافة يجب ألا تبدأ بالحجّّة، بل بخفض 
منسوب التهديد، من خلال إعادة تعريف ساحة 

النقاش، ونقل النقاش من الهوية إلى الوقائع 
خطوة حاسمة، لأن الهويات تُقُاتل، أما الوقائع 

فيجري فحصها ومحاكمتها مليًًا.
أكبر الأخطاء تكون عبر الدخول من باب "أنا 

وأنت" )أنا على حق وأنت مخطئ(، والباب الواسع 
لكسر التعنّّت هو "ما الذي نعرفه يقينًًا؟ وما الذي 

نختلف عليه؟  
البدء بالإشارة إلى نقطة صحيحة أو مبرَّرَة في 
موقف المتعنّّت يربكه، وهذا يأتي عبر الاعتراف 

الذكي الجزئي، لزعزعة ثنائية "أنا محق بالكامل 
وأنت مخطئ بالكامل"، ما يؤدي إلى اختراق 

نفسي محدود لكنه عالي القيمة.
بعد ذلك تُسُتخدم الأسئلة بدل الاستنتاجات، 

والصحافة الجيدة لا تقدم محتوى جافًًا ومباشًرًا 
بصيغة "هذا خطأ وهذا صواب"، بل تعتمد مقاربة 

"إذا كان هذا الأمر صحيحًًا، فكيف نفرسّر ما 
يحصل". 

السؤال يجبر القارئ على إكمال الجملة داخل 
رأسه، وعندها يصبح شريكًًا في التفكير بدل أن 

يشعر بأنه يتعرض للهجوم.
يجب تقديم الأدلة كمرآة للجمهور لا كرصاصة 

يشعر أنها تهدده أو تستفزّهّ، وهذا يتطلب 
الاعتماد على الأرقام والوثائق والشهادات، دون 
استعراض ولا إفراط يأتي بأثر معاكس، وليس 
مطلوبًًا أن يشعر المتعنّّت بأنك تحاصره، ودليل 

منطقي علمي واحد وفي السياق الصحيح، أفضل 
من لائحة كاملة. 

تعتبر اللغة حاسمة في الأزمات، ومع تعنّّت 
الجمهور، لأن كل كلمة شحن أو سخرية أو وصم 

أخلاقي تعني تشبثًًا بالموقف وخسارة فورية، 
والصحافة التي تُقُنع المختلف المتعنّّت تكتب لغة 

هادئة باردة ودقيقة، والصحفي ليس قاضيًًا 
أو واعظًًا، بل مهندس شكّّ صحي، يعتمد على 

الوقائع لا على الشتائم.
لا يمكن تغيير موقف المتعنّّت الآن، بل يمكن 

زعزعة يقينه عندما يدور في رأسه سؤال واحد 
جديد، والتغيير الحقيقي يحدث لاحقًًا، حين يكون 

وحده.
يتطلب الأمر مسـارًًا تحريريًاً يحترم عقل القارئ 

ولا يستفزه، يكون قادرًًا على إعادة تشكيل 
زاويـة النظر ببطء، من دون أن يترك آثار كسر، 

ويحتاج إلى مؤازرة كل القطاعات، وأولها 
المجتمع المدني.

إذا استطعنا تمرير هذا الأسلوب في الصحافة 
والإعلام، فهل الأمر ممكن في وسائل التواصل 

الاجتماعي المنافسة، لكسر دائرة الإنكار والعنف 
والتصلّّب في الموقف. هذا سؤال المليون هذه المرة.. 

وللحديث بقية.
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مناخ داعم 
للحكومة السورية

مدنيــون يحتفلــون بدخــول الحكومــة الســورية إلــى مدينــة الرقــة شــمالي ســوريا - 19 كانــون الثانــي 2026 )عنب بلدي/ إيــاد عبد الجواد(

الســوري،  الشرق  محافظــات  دخلــت 
ــكة، في  ــزور والحس ــر ال ــة ودي في الرق
الحكومــة  بين  العســكرية،  المواجهــة 
الســورية و"قــوات ســوريا الديمقراطيــة" 
)قســد( بعــد تلويــح وتصريــح مــن 
ــاهمات،  ــات وتف ــط اتفاق ــرفين، وس الط
ًـا  ــود أحيان� ًـا، لتع ــة حين� ــل المعرك تؤج
ــق  ــا اتف ــف م ــدد بنس ــوى يه ــوتيرة أق ب
ــل  ــة كح ــب البندقي ــذر بتصوي ــه، وين علي
نهــائي للملــف العالــق شمال شرقــي 

ــوريا. س
الشرق،  في  أمرهــا  حســمت  الحكومــة 
ســلمًاا  إمــا  الملــف،  وإغلاق  الســيطرة 
بالمفاوضــات، أو حرب�ــا في الميــدان، الــذي 
ــبير  ــع ك ــع تراج ــا، م ــار في مصلحته ص
ــيطر  ــت تس ــي كان ــد" الت ــوذ "قس في نف
على خــزان ســوريا مــن النفــط والغــذاء، 

ــا. ــاصر قوته ــم عن ــد أه أح
ــكرية  ــة العس ــفت المواجه ــل، كش بالمقاب
تلقــت  التــي  القــوات  عــن هشاشــة 
الجيــش  يــد  على  عاليــة  تدريبــات 
ًـا نوعي�ــا،  الأمــريكي، وتســلمت منــه سلاح�
ــة  ــم "الدول مـة تنظي ــارك هزي خلال مع

.2019 عــام  الإسلاميــة" 
على الطــرف الآخــر، مــا زالــت المفاوضات 
أزيــز  تحــت  مســتمرة،  والمباحثــات 
ــود  ــب الجن ــف، وتأه ــاص والقذائ الرص
ــت  ــا زال ــن م ــة، الذي ــرفي الجبه على ط
ــم  ــاد، في حين أن قاداته ــم على الزن أيديه
ــه  ًـا لوج ــاولات وجه� ــون على الط يجلس
تــارة، ومــن خلال وســطاء تــارة أخــرى.

من يريد الحل العسكري؟
ــة، أن  ــراف دولي ــوريون، وأط ــل الس أم
ــوريا دون  ــي س ــف شمال شرق ــل مل يح
ــداث  ــات الأح ــاء، إلا أن مجري ــة للدم إراق
ــارت  ــات أش ــر، فالمعطي ــا رأي آخ كان له
كان  العســكري  الخيــار  أن  إلى  ًا  دائـ�

ــة. ــرب إلى الواقعي ــرز والأق الأب
وهنــا، تثــار الأســئلة دائ�ًـا حــول الطرف 
المســتفيد مــن التصعيــد، والعوامــل التــي 
ــب  ــن الجان ــلمية، وم ــول الس ــرد الحل تط

المتعن�ــت الــذي يعرقــل المســار.
الصحفــي والمحلــل الســياسي فــراس 
ترغــب  لم  الحكومــة  أن  يــرى  علاوي، 
بالحــل العســكري وكانــت تضعــه في 
ــت  ــا كان ــا، لكنه ــب أولوياته ــر ترتي آخ
ــق  ــياسي عبر تواف ــل س ــن ح ــث ع تبح
مــع "قســد" يــفضي إلى تفــاهمات وفــق 
اتفــاق 10 مــن آذار، ولكــن مــا أسماه 
ــا  ــدم قبوله ــد" وع ــادة "قس ّـت قي تعن�
ــاق أدى إلى الحــل العســكري. ــذا الاتف به

ــة  ويذهــب إلى أن الحكومــة لم تكــن راغب
كان  وإنـما  شــامل،  عســكري  بحــل 
بالتدريــج، بــدأ بحيــي الأشرفيــة والشــيخ 
ــل  ــم انتق ــن ث ــب، وم ــود في حل مقص
ــكنة  ــرات في مس ــرب الف ــق غ الى مناط
ــد  ــن تصاع ــة، ولك ــر والطبق ــر حاف ودي
ــول إلى  ــدم الوص ــتباكات، وع وتيرة الاش
ــق على  ــي، أو التواف ــياسي حقيق ــل س ح
ــر  ــادة التوت ــة، أدى إلى زي شروط الحكوم

ــكرية. ــات العس والعملي
ــة  ــة الاجتماعي ــت الحاضن ــالي تحرك وبالت
الــزور،  وديــر  الرقــة  في  الموجــودة 
"قســد،  مناطــق  على  وســيطرتها 
ســمحت بدخــول الجيــش الســوري بأقــل 

أسرع. بشــكل  والســيطرة  الخســائر، 
ــز  ــث في "المرك ــط الباح ــه، رب ــن جانب م
الكــردي للدراســات" الدكتــور طــارق 

ــي  ــكري في شرق ــد العس ــو، التصعي حم
ــع  ــه م ــاق علي ــرى الاتف مـا ج ــوريا، ب س
ــة. ــاطة تركي ــس وبوس ــل في باري إسرائي
ــاق  ــقلاب على اتف ــرى ان ــه ج ــتبر أن واع
ًـا  ــا، لافت� ــن تركي ــط م ــن آذار، بضغ 10 م
ًـا إنهــا  إلى أن الســلطة كانــت تقــول دائ�
تفضــل الحــوار على التصعيــد العســكري، 
خاصــة بعــد مــا جــرى في الســاحل وفي 

الســويداء.
وقــال حمــو لعنــب بلــدي، إن المواجهــات 
بين الحكومــة و"قســد" لم تكــن حقيقيــة، 
ــل  ــحاب في وظ ــدأت بالانس لأن الأخيرة ب
ــريضي"  ــي تح ــاب إعلام ــود "خط وج
ومخــاوف مــن انــدلاع مواجهــات عرقيــة 

ــرب. ــرد والع بين الك
على  وافقــت  "قســد"  أن  إلى  ولفــت 
لكــن  الفــرات،  شرق  إلى  الانســحاب 
ــد  ــوم، لتمت ــتمرت في الهج ــة اس الحكوم

الرقــة. إلى  المواجهــات 

"قسد" في المناطق الكردية
انــحسر نفــوذ "قســد" في شمال شرقــي 
ــع  ــن مواق ــحبت م ــث انس ــوريا، حي س
في  وجودهــا  وانــحصر  استراتيجيــة، 
ــة،  ــة كردي ــكنها أغلبي ــي تس ــق الت المناط

ــكة. ــة الحس ــز مدين ــة إلى مرك إضاف
ــد"  ــرار "قس ــرى أن ق ــو، ي ــث حم الباح
ــمًاها الإعلام  ًـا، مت ــحاب كان صائب� بالانس
التركي  جانــب  إلى  الرســمي  الســوري 
الناطــق باللغــة العربيــة وجــزء مــن 
ــاء  ــنشر أنب ــه كان ي ــي، بأن الإعلام الخليج
أثــارت المخــاوف في المنطقــة، فــضلًاا عــن 
ــراق،  ــتان الع ــم كردس ــن إقلي ــط م ضغ
ــة-  ــات عربي ــاك مواجه ــح هن كي لا تصب
ــوك،  ــن إلى كرك ــن عفري ــد م ــة تمت كردي

ــورية. ــدود الس ــاز الح وتجت
وقــال إن "قســد" لا تريــد مواجهــات مــع 
ــورة"  ًـا إلى "خط ــربي، منوه� ــوّّن الع المك
ــفك  ــات وس ــات ومواجه ــدوث مصادم ح
دم بين الكــرد والعــرب، لافت�ــا إلى التداخــل 
القــرى  الديموغــرافي في المنطقــة بين 
ــا  ــة، وامتداده ــة والكردي ــدات العربي والبل
إلى داخــل العــراق، وإلى طبيعــة المنطقــة 

ــائرية. العش
مــن  أكثر  أن  إلى  حديثــه  في  وأشــار 
مــن  أصبحــت  "قســد"  مــن   80%
ــثير  ــق الك ــث انش ــردي، حي ــون الك المك
ــت  ــة، في حين بقي ــاصر العربي ــن العن م
تشــكيلات قليلــة، أبرزهــا "لــواء الــشمال 
ــر  ــو عم ــوده "أب ــذي يق ــي" ال الديمقراط

الإدلبــي".

"قسد" مصرة على القتال
تصر "قســد" على مواجهــة الحكومــة 
الســورية بالرغــم مــن خســارتها في 
الميــدان، إذ أعلنــت النــفير العــام، ودعــت 
"الإدارة الذاتيــة" المكــوّّن الكــردي إلى 
بصفــوف  والالتحــاق  الــسلاح  حمــل 

المقاتــلين.
ســوريا  في  الكــرد  اســتنصرت  كما 
ــا  ــا، م ــى أوروب ــا، وحت ــراق وتركي والع
ــدن  ــرات في م ــات ومظاه ــدث مواجه أح
أوروبيــة وتركيــة، بعضهــا حــاول اجتيــاز 
الحــدود، وأثــار موجــة اســتقطاب عاليــة، 

ــة. ــات قومي ــذًرًا بصراع من
ًـا في  ــق تقدم� ــا على الأرض، لم تحق لكنه
ــوري أو  ــش الس ــام الجي ــور، أم أي مح
قــوات العشــائر التــي نــاصرت الحكومــة، 

ــدن الشرق. ــا إلى م ــهلت دخوله وس

مــن جانبــه، لا يعتقــد الباحــث في شــؤون 
ــاك  الشرق الســوري عامــر المثقــال، أن هن
ــتًبرًا أن  ــد"، مع ــل "قس ــن قب ــة م مقاوم
هــذا المســمى انتهــى عملي�ــا بعــد الأحــداث 

الأخيرة.
ومــا نشــهده اليــوم هــو انكشــاف متزايــد 
لــدور حــزب "الــعمال الكردســتاني"، 
ًـا جناحــه الأكثر تشــدًدًا داخــل  وخصوص�
"قســد"، وفــق المثقــال، الــذي يــشير إلى 
 ،)PYD( "ــي ــاد الديمقراط ــزب "الاتح ح
وهــو العمــود الفقــري للقــوات، ويمتلــك 

."PKK" ــزب الأم ًـا بالح ًـا عضوي� ارتباط�
ــن  ــة م ــار المواجه ــار مس ــرى أن اختي وي
ــة  ــراءة واقعي ــط بق ــل "PKK" لا يرتب قب
للميــدان، بــل بحســابات أيديولوجيــة 
ــج  ــعي إلى تأجي ــوم على الس ــع، تق أوس
الشــارع الكــردي في عمــوم الإقليــم، بمـا 
يشــمل ســوريا والعــراق وتركيــا وإيــران، 
ــة. ــة الكردي ــة القومي ــعار حماي ــت ش تح
المتكــرر  دمشــق  تأكيــد  إلى  وأشــار 
"قســد"  ضــد  هــي  المواجهــة  أن 
ــعمال  ــزب "ال ــد ح ــلح وض ــم مس كتنظي
ــردي. ــع الك ــد المجتم ــتاني" لا ض الكردس
وقبيــل العمــل العســكري، كــررت دمشــق 
ــد"،  ــع "قس ــا م ــأن صدامه ــائلها بش رس
اتخذتــه في هــذا  أبــرز مــا  وكانــت 
ــم  الســياق، هــو المرســوم الجمهــوري رق
"13" للعــام الحــالي، الــذي تضمــن 
الكرديــة،  القوميــة  تخــص  قــرارات 
ــب  ــرز مطال ــن أب ــت م ــالما كان ــي لط الت
في  الكــرد  والسياســيين  الناشــطين 

ــوريا. س
الذاتيــة"  "الإدارة  تتلــق  لم  بالمقابــل، 
المرســوم بشــكل إيجــابي، وقالــت إن 
ــة،  ــيم المؤقت ــان بالمراس ــوق لا تص الحق
ــاتير  ــخ عبر الدس ــى وتترس مـا تحم وإن
ــي تــعبر عــن إرادة الشــعوب  الدائمـة الت

ــة. ــات كاف والمكون
ــال إن  ــراس علاوي ق ــياسي ف ــل الس المحل
ــبة  ــب بالنس ــي مطال ــرارات ه ــذه الق ه
للكــرد، وتســقط مــن يــد "قســد" إحــدى 

ــا. ــاوض عليه ــي تف ــا الت أوراقه
ًـا العمــل العســكري  كما أنهــا تدعــم أيض�
ــة  ــل حاضن ــام داخ ــؤدي إلى الانقس وت
ــض  ــا بع ــا تفقده ــث إنه ــد" بحي "قس
أوراق قوتهــا مــن خلال التأييــد لهــذه 
إنتــاج حلــول  القــرارات، ومــن خلال 

أخــرى غير العســكرية.
تــم  إذا  المراســيم  هــذه  أن  واعــتبر 
اســتثمارها وتطبيقهــا بشــكل ملائــم 

ــن  ــر م ــدة التوت ــن ح ــف م ــوف تخف س
ــب  ــة كس ًـا تسرع في عملي ــة، وأيض� جه

المفاوضــات مــن جهــة أخــرى.

عوامل ضعف "قسد"
حــول العوامــل التــي كشــفت عــن ضعف 
ــدان، خلال  ــه المي ــا أثبت ــق م ــد" وف "قس
ــة، تحــدث الباحــث  ــة الماضي ــام القليل الأي
في شــؤون الشرق الســوري، المثقــال، عــن 

ثلاثــة عوامــل رئيســة.
بالحاضنــة  يتعلــق  الأول،  العامــل 
التــي  المناطــق  فمعظــم  الشــعبية، 
ــا  ــك فيه ــد" لا تمل ــا "قس ــحبت منه انس
ــدة  ــة مؤي ــة وديموغرافي ــدة اجتماعي قاع
ــل بالقــوة  لهــا، معــتًبرًا أنهــا كانــت تحت
ــق  ــريكي مناط ــكري الأم ــم العس وبالدع
تؤســس  أن  دون  عربيــة  أغلبيــة  ذات 
التشــاركي  الحكــم  مــن  نــوع  لأي 

الثروات. توزيــع  أو  والديمقراطــي 

لذلــك، عنــد وقــوع العمليــات العســكرية، 
ًا  سرعــان مــا انهــارت قواتهــا، لافتـ�
ــون  ــبيرة للمك ــقاقات ك ــود انش إلى وج
ًـا،  العــربي لديهــا، وهــذا أمــر كان متوقع�
ًـا بعمليــات التجنيــد  وفــق الباحــث، قياس�
في  تحصــل  كانــت  التــي  الإجبــاري 

ــة. ــنوات الماضي ــا خلال الس صفوفه
ـًا رفــع الغطــاء  ومــن العوامــل أيض�
الأمــريكي وخســارتها ورقــة الشريــك 

الإرهــاب. بمكافحــة 
فهــو تماســك  الثالــث،  العامــل  أمــا 
ــة  ــه العملياتي ــوري وخطط ــش الس الجي
العســكرية  "قســد"  مواقــع  ورصــد 
ــي  ــتند شرع ــود مس ــق، ووج ــكل دقي بش
ــد  ــات، بع ــن العملي ــه في ش ــتند إلي يس
وكثرة  آذار،  مــن   10 اتفــاق  انتهــاء 
الانتهــاكات مــن قبــل "قســد" ضــد 
ــة،  ــق الحكومي ــكنية والمراف ــاء الس الأحي

بحســب المثقــال.

ما المرسوم "13"
أصــدر الرئيــس الســوري في المرحلــة الانتقاليــة، أحمــد الشرع، المرســوم رقــم 
ــية  ــح الجنس ــقضي بمن ــذي ي ــالي، ال ــاني الح ــون الث ــن كان “13” في 16 م
للمواطــنين مــن أصــول كرديــة المقيــمين على الأراضي الســورية جميعهــم، بمـن 

فيهــم مكتومــو القيــد.
ــدابير الاســتثنائية كافــة التــي ترتبــت  وألغــى المرســوم العمــل بالقــوانين والت

ــام 1962. ــكة لع ــاء الحس على إحص
ــه  ــل ب ــذي يحتف ــوروز، ال ــد الن ــة في عي ــة وطني ــن عطل ــوم ع ــن المرس وأعل

ــع. ــي والربي ًـا للتآخ ــاره يوم� ــن آذار، باعتب ــرد في 21 م الك
ــعب  ــن الش ــل م ــاسي وأصي ــزء أس ــرد ج ــوريين الك ــنين الس ــد أن المواط وأك
الســوري، وأن هويتهــم الثقافيــة واللغويــة جــزء لا يتجــزأ مــن الهويــة الوطنيــة 

الســورية المتعــددة والموحــدة.
وتلتــزم الدولــة بحمايــة التنــوع الثقــافي واللغــوي، وتضمــن حــق المواطــنين 
ــيادة  ــار الس ــم الأم في إط ــر لغته ــم وتطوي ــم وفنونه ــاء تراثه ــرد في إحي الك

ــوم. ــب المرس ــة، بحس الوطني
مـدارس  ــها في ال ــمح بتدريس ــة، ويُسُ ــة وطني ــة لغ ــة الكردي ــد اللغ كما تع
الحكوميــة والخاصــة في المناطــق التــي يُشُــكّّل الكــرد فيهــا نســبة ملحوظــة 
ــي. ــافي تعليم ــاط ثق ــة أو كنش ــج الاختياري ــن المناه ــزء م ــكان، كج ــن الس م
وتلتــزم مؤسســات الدولــة الإعلاميــة والتربويــة بتبن�ــي خطــاب وطنــي جامــع، 
ويُحُظــر قانون�ــا أي تمييــز أو إقصــاء على أســاس عرقــي أو لغــوي، ويُعُاقــب كل 

مــن يُحُــرّضّ على الفتنــة القوميــة وفــق القــوانين النافــذة.

هل ما زال 
الاندماج ممكنًًا

الحــل  إلى  الذهــاب  بعــد 
العســكري، مــا زال الحديــث عــن 
ــات  ــودة المباحث ــات وع الاتفاقي
وفــق  ممكنــة،  للاندمــاج 
ــدي. ــب بل ــم عن ــثين التقته باح
الباحــث عامــر المثــال، يــرى 
الحكومــة لا تــزال تعطــي  أن 
الأولويــة للحلــول السياســية، 
ــات  ــة الولاي ًـا رغب ــذه أيض� وه
المتحــدة التــي يقــود المفاوضــات 
عنهــا المبعــوث الأمــريكي إلى 

ــراك. ــوم ب ــوريا، ت س
ــال،  ــق المثق ــح، وف ــن الواض وم
أن بنــود المفاوضــات الأخيرة لم 
ــزب  ــد" وح ــادة "قس ــب ق تعج
"الــعمال" الذيــن كانــوا يعولــون 
على حكــم ذاتي على الأقــل في 
ولكــن  ســيطرتهم،  مناطــق 
الانســحاب الأمــريكي مــن ديــر 
الــزور ومناطــق بريف الحســكة 
ــن  ــياسي ع ــاء الس ــع الغط ورف
ــة  ــك في محارب ــد" كشري "قس
ــي  ــا الأوراق الت ــاب أفقده الإره

هـا. سـتند إليـ نـت تـ كاـ
بالتــالي، يصبــح خيــار الاندمــاج 
ًـا كأحــد الحلــول لتجنب  مطروح�
الدمــاء،  مــن  المزيــد  إراقــة 
ــتكون  ــة س ــذه العملي ــن ه لك
صعبــة، لا ســيما مــع حالــة 
ــرفين،  ــديدة بين الط ــداء الش الع
ــتلى  ــت ق ــي خلّفّ ــارك الت والمع
ــعمال  ــزب "ال ــى، ودور ح وجرح
في  الواضــح  الكردســتاني" 

ــة. ــات الحالي ــادة المجري قي
ولا يمكــن الحديــث عــن الدمــج 

الصحيــح مــا لم يتكلــل بإخــراج 
"الــعمال"،  حــزب  قياديــي 
فــإن  وإلا  المثقــال،  يــرى  كما 
ــل  ــو عم ــه نح ــد تتج ــور ق الأم
"الحــزب"  لإخــراج  عســكري 
ــكة  ــة الحس ــن مدين ــوة م بالق
والريــف الــشمالي وكذلــك في 
عين العرب/كوباني، لا ســيما في 
ظــل مــا يتــم الحديــث عنــه مــن 
ــر  ــض التقاري ــاكات في بع انته
ــاف  ــربي، أض ــون الع ــق المك بح

ــث. الباح
ــث  ــب الباح ــه، يذه ــن جانب م
في "المركــز الكــردي للدراســات" 
ــزال  ــه لا ي ــو، إلى أن ــارق حم ط
ــب  ــاج حس ــال للاندم ــاك مج هن
ــرى في  ــذي ج ــاق الأخير ال الاتف
ــريكي  ــوث الأم ــل، بين المبع أربي
ــد  ــراك، وقائ ــوم ب ــوريا، ت إلى س
"قســد"، مظلــوم عبــدي، والــذي 
ًـا لمحافظــة  ًـا خاص� تضمــن وضع�

ــكة. الحس
الاتفــاق  هــذا  أن  واعــتبر 
ــد ينحــي  ــد" جي "خفــض تصعي
ــاء،  ــفك للدم ــات وس أي مواجه
ــة  ــن مدين ــار ع ــع الحص ويرف
التــي  العرب/كوبــاني،  عين 
ــانية  ــروف إنس ــن ظ ــاني م تع

صعبــة.
الثقــة  تعــززت  حــال  وفي 
ًـا  ــن أيض� ــات، يمك ــت الني وصدق
مدينــة  إلى  المهجريــن  إعــادة 
مـام  ــن، وإت ــعين وعفري رأس ال
ــق  ــف، وف ــاج وإغلاق المل الاندم

ــو. حم

“رويترز”،  لوكالــة  تقريــر  بحســب 
ــًيًا  ــورية دبلوماس ــة الس ــت الحكوم خطط
لهــذه العمليــة مثــلما خططــت لهــا 
عســكرًيًا، فقــد عقــدت سلســلة مــن 
ــن  ــتوى في كل م ــة المس ــات عالي الاجتماع
دمشــق وباريــس والعــراق، في وقــت 

ــالي. ــاني الح ــون الث ــن كان ــابق م س
تحدثــت  مطلعــة  مصــادر  وبحســب 
لـــ”رويترز”، في 21 مــن كانــون الثــاني، 
ــنشر في أي  ــات لم ت ــذه الاجتماع ــإن ه ف
ــات  ــابقة، وإن الولاي ــة س ــة إعلامي تغطي
ــم  ــة، رغ ــذه العملي ــل ه ــدة لم تعرق المتح
أنهــا أدت إلى تغــيير جــذري في موازيــن 
القــوى داخــل ســوريا، وعلى حســاب 
قــوات كانــت تعــد حليفــة لواشــنطن في 

ــابقة. ــة س مرحل

الولايات المتحدة "خانتنا"
بحســب دبلومــاسي أمــريكي ومصدريــن 
ســوريين تحدثــوا إلى "رويترز"، فــإن 
ــن  ــبوعين م ــد أس ــدأت، بع ــنطن ب واش
إشــارات  بإرســال  الهجــوم،  انــدلاع 
بســحب  تفيــد  إلى “قســد”  واضحــة 

ــنوات. ــذ س ــتمر من ــا المس دعمه
وذكــرت المصــادر الثلاثــة للوكالــة أن 
ــى،  ــراك، التق ــوم ب ــريكي، ت ــوث الأم المبع
في 17 مــن كانون الثــاني، بقائد “قســد”، 
مظلــوم عبــدي، في إقليــم كردســتان 
ــات  ــح الولاي ــأن مصال ــه ب ــراق، وأبلغ الع
المتحــدة باتــت مــع الرئيــس الشرع، لا مــع 

ــد”. “قس
وقالــت المســؤولة السياســية الكرديــة 
ــوات  ــه ق ــوم ب ــا تق ــف، “م ــة يوس هدي
ــون غير  ــؤولون الأمريكي ــف والمس التحال
مقبــول )…( هــل تفتقــرون فــعلًاا إلى 
ــة  ــم مســتعدون لخيان ــادئ؟ وهــل أنت المب

ــد”. ــذا الح ــم إلى ه حلفائك
ــادر  ــياسي ن ــل الس ــث والمحل ــرى الباح ي
الخليــل، أن السياســة الأمريكيــة في شمال 
شرقــي ســوريا تـمر بمرحلــة إعــادة 
تموضــع تدريجيــة، تنســجم مــع دعمهــا 
ــادة  ــت قي ــورية تح ــدة الأراضي الس لوح
الرئيــس الســوري، أحمــد الشرع، مــع 
ــك  ــد" كشري ــتماد على "قس ــص الاع تقلي
ــة  ــم "الدول ــداني في الحــرب على تنظي مي
ــم  ــود ودع ــرر وج ــذي ب ــة" ال الإسلامي

ــد". "قس
كما أن الرئيــس الأمــريكي، دونالــد ترامب، 
ــد"  ــريكي لـ"قس ــم الأم ــح أن الدع أوض
ــة  ًـا بمرحل ًـا، ومرتبط� ًـا ومؤقت� كان ظرفي�
محــددة في حينــه، بيــنما في المرحلــة 
ــاب إلى  ــة الذه ــتضي المصلح ــة تق الحالي
ــورية،  ــة الس ــع الدول ــاشرة م ــة مب شراك
كتعامــل دولــة مــع دولــة، وفــق الخليــل.
الخليــل اعــتبر، في حديــث إلى عنــب 
ــم  ــجناء تنظي ــل س ــوة نق ــدي، أن خط بل
ــس  ــراق تعك ــة" إلى الع ــة الإسلامي "الدول
رغبــة أمريكيــة في تقليــص المخاطــر 
ــد"  ــف "قس ــوريا، وتُضُع ــة في س الأمني
ــا  ــرز أوراقه ــن أب ــدة م ــحب واح ــد س بع

التفاوضيــة.
ــياسي  ــل الس ــث والمحل ــرى الباح ــيما ي ف
أيمـن الدســوقي، أن عقيــدة الأمــن القومي 
الأمريكيــة الصــادرة في نهاية عــام 2025 
ــة في  ــة الأمريكي ــة السياس ــفسر حركي ت
ســوريا، لجهــة تقليــل الانخــراط المبــاشر 
ــن  ــه م ــا يقتضي ــط وم في الشرق الأوس
تقاســم الأعبــاء وتمـكين الشركاء، وتجــاوز 
فواعــل مــا دون الدولــة نحــو شراكــة أكثر 
اســتدامة مــع الــدول والتعامــل معهــا كما 
هــي دون فــرض أي توقعــات أو تصــورات 

خارجيــة عليهــا.
ــد  ــريكي، دونال ــس الأم ــد إدارة الرئي وتج
ــد،  ــام الأس ــقوط نظ ــب س ــب، عق ترام
ــل  ــة أكثر لتقلي ــت مواتي ــروف بات أن الظ
الجغرافيــا  في  المبــاشر  انخراطهــا 
ــة  ــود أكثر نوعي ــة وج ــورية، لمصلح الس
ضمــن مناطــق مرتبطــة بحمايــة مبــاشرة 
للمصالــح الأمريكيــة، وضمان التفــاهمات 

وإن  ســوريا،  بخصــوص  الإقليميــة 
ــوات  ــصير ق ــة كم ــات عالق ــت ملف بقي
"قســد" التــي حاولــت إدارة الرئيــس 
ــة الســورية  ترامــب دمجهــا ضمــن الدول
وضمان  أفغانســتان،  لتجربــة  ًا  تلافيـ�
ترتيبــات انتقاليــة للمنطقــة الشرقيــة 
ــق  ــة"، وف ــم "الدول ــاث تنظي ًـا لانبع منع�

الدســوقي.
ورأت إدارة الرئيــس ترامــب أن إدارة ظهرها 
ــع الأخيرة إلى  ــد يدف ــد" ق ــوات "قس لق
موقــف أكثر واقعيــة في مفاوضاتهــا مــع 
الحكومــة الســورية، فــضلًاا عــن أن ذلــك 
ــا  ــاوف تركي ــل مخ ــهم في تقلي ــد يس ق
ــع  ــوريا م ــد" في س ــوات "قس ــاه ق تج
تحجيــم وجودهــا وحجمهــا، ويعــزز 
ــا  ــوريا م ــابي في س ــدور التركي الإيج ال

ــوقي. ــب الدس ــد، بحس ــد الأس بع

الدور الرئيس لـ”قسد” كقوة رئيسة 
لمكافحة تنظيم “الدولة الإسلامية” 

على الأرض انتهى، في ظل وجود 
حكومة مركزية معترف بها انضمت 

إلى التحالف الدولي.

توم براك
المبعوث الأمريكي إلى سوريا

دعم تركي
"قســد"  تهديــد  في  تركيــا  اســتمرت 
ــض  ــال رف ــا ح ــوة ضده ــتعمال الق باس
"قســد" تنفيذ اتفــاق 10 مــن آذار، وصرح 
ــبة  ــن مناس ــراك في أكثر م ــة الأت الساس
عــن اســتعدادهم للتدخــل العســكري ضــد 
ــا  ــن وجوده ــا م ــززت تركي ــد"، وع "قس
العســكري في مناطــق شمالي ســوريا، 
ــدي في  ــب بل ــه عن ــا رصدت ــب م بحس

أيلــول 2025.
ــن  ــمًيًا ع ــها رس ــأت بنفس ــا ن إلا أن تركي
ــوري،  ــش الس ــات الجي ــاركتها بعملي مش
ــاع  ــن وزارة الدف ــدر ع ــا ص ــب م فبحس
ــاني، في  ــون الث ــن كان ــة، في 8 م التركي
أثنــاء معــارك الشــيخ مقصــود والأشرفيــة 
ــاب  ــة الإره ــة مكافح ــإن عملي ــب، ف بحل
الأخيرة في حلــب نفذهــا الجيــش الســوري 
مســتعدة  وأنقــرة  المدنــيين،  لحمايــة 
لتقديــم الدعــم في حــال طلبــت الحكومــة 

ــا. ــك منه ــورية ذل الس
ــش  ــكرية للجي ــدء الأعمال العس ــع ب وم
ــى  ــوريا، أثن ــي س ــوري شمال شرق الس
ــان،  ــب أردوغ ــب طي ــس التركي، رج الرئي
على أداء الجيــش الســوري خلال المعركــة، 
وقــال، في 19 مــن كانــون الثــاني الحالي، 
ــاح لأن الجيــش الســوري تمكــن  ــه مرت إن
ــة"  ــة الحساس ــذه "العملي ــراء ه ــن إج م
بعنايــة فائقــة في كل مرحلــة، وتصرف 
ــة  ــوال العملي ًـا ط ــة تقريب� ــة جراحي بدق
ــيين،  ــاق أي أذى بالمدن ــدم إلح ــضمان ع ل

ــاء. ــتحق كل الثن ــر يس ــو أم وه
ــه  ــة لحزب ــة النيابي ــتماع الكتل وخلال اج
“العدالــة والتنميــة” في البرلمان، في 21 
ــان، إن  ــال أردوغ ــاني، ق ــون الث ــن كان م
تركيــا “دافعــت منــذ البدايــة عــن وجــود 
دولــة ســورية تحفــظ أراضيهــا ووحدتهــا 
لا  أنقــرة  أن  إلى  مــشًيرًا  السياســية”، 
تطمــع في أرض أحــد وتدعــم وحــدة 

ــورية. ــة الس الدول
أردوغــان أضــاف أن الأتــراك والكــرد 
ــكلات  ــون مش ــيتحدون ويحل ــرب س والع
ــخ،  ــوا عبر التاري ًـا كما فعل ــة مع� المنطق
ــي  ــم ه ــة بينه ــدة المشترك ــة الوحي فالمظل

ــة”. ــوة الإسلامي “الأخ
وقــال، “مــا دامــت جمهوريــة تركيــا 
موجــودة وقويــة فلا حاجــة لأحــد أن 
ــاء  ــعى وراء أصدق ــن حماة ويس ــث ع يبح

آخريــن”. وشركاء 

ــل  ــادر الخلي ــياسي ن ــل الس ــرى المحل ي
ــق  ــت الواث ــو "صم ــدوء التركي ه أن اله
ــاب  ــن غي ــم م ــل"، فبالرغ ــس الغاف ولي
ــراك،  ــادة للأت ــة المعت ــات الناري التصريح
فــإن هــذا لا يعنــي غيــاب الاهــتمام، وإنما 
ــاهمات  ــرة في أن التف ــة أنق ــن ثق ــع م ناب
أو عبر  الجاريــة، ســواء مــع دمشــق 
ــدم  ــاه يخ ــسير في اتج ــرى، ت ــوات أخ قن
ــك  ــها تفكي ــة، وعلى رأس ــا الأمني مصالحه
وإنهــاء التنظيــم المرتبــط بحــزب "الــعمال 
الكردســتاني" دون الحاجــة إلى تدخــل 

ــاشر. ــكري مب عس
عنــب  إلى  الخليــل  حديــث  وبحســب 
بلــدي، فــإن الهــدوء التركي لا يعــتبر 
ــة  ــن استراتيجي ــزء م مـا ج ًـا، وإن تراجع�
محســوبة تقــوم على "التــوازن بين الدعــم 
الدبلومــاسي لدمشــق، والجاهزيــة الكاملة 
ــة  ــع مراقب ــر"، م ــزم الأم ــل إذا ل للتدخ
دقيقــة لمجريــات التفكيــك التدريجــي 

لـ"قسد".
 

باريس وأربيل تدعمان وحدة الأراضي 
السورية

انخرطــت فرنســا وكردســتان العــراق 
الحكومــة  التــي دارت بين  في المعــارك 
الســورية و"قســد" شمال شرقــي ســوريا، 
وأدت إلى ســيطرة الحكومــة الســورية على 
ــيطرة  ــت س ــت تح ــعة كان ــاحات واس مس

ــد". "قس
الفــرنسي، إيمانويــل  الرئيــس  وأكــد 
ماكــرون، خلال مكالـمة مــع الرئيــس 
الثــاني  كانــون  مــن   9 في  الشرع، 
التــزام بلاده بدعــم وحــدة  الحــالي، 
ــة  ا على أهمي ــدًدً ــيادتها، مش ــوريا وس س
في  الســورية  الدولــة  جهــود  دعــم 
ســلطة  وبســط  الاســتقرار  ترســيخ 

القانــون.
مـن  ــياسي أي ــل الس ــث والمحل ــرى الباح ي
الدســوقي، أن فرنســا تحــاول إعــادة 
ــد  ــد الأس ــا بع ــوريا م ــا في س تموضعه
مــن بوابــة دورهــا كوســيط، وربـما 
ــا  ــورية بدوره ــة الس ــول الحكوم كان قب
ــس  ــد دور باري ــاب تحيي ــن ب ــيط م كوس
ــم  ــك الدع ــد"، أي تفكي ــم "قس ــن دع ع
الخارجــي لـ"قســد"، فــضلًاا عــن محاولة 
ــن خلال  ــة م ــاوف الأوروبي ــة المخ تهدئ
إدماجهــم في مســارات تفاوضيــة خاصــة 

ــوريا. بس
ــراق دور  ــتان الع ــت كردس ــا، لعب بدوره
الوســيط ومســتضيف المفاوضــات بين 
ــوث  ــى المبع ــد التق ــال، فق ــرفي القت ط
الأمــريكي الخــاص إلى ســوريا، تــوم 
ــوم  ــد"، مظل ــد "قس ــن قائ ــراك، كلًاا م ب
ــي  ــزب الديمقراط ــس "الح ــدي، ورئي عب
في  بــارزاني،  مســعود  الكردســتاني"، 
أربيــل، واتفقــوا هنــاك على بنــود اتفاقيــة 
18 كانــون الثــاني التــي وقعهــا الرئيــس 

دمشــق. الشرع في 
واعــتبر بــارزاني أن المرســوم "13" الــذي 
أصــدره الرئيــس الســوري، أحمــد الشرع، 
ــة  ــرد المدني ــوق الك ــن حق ــذي يضم وال
ــح،  ــة خطــوة في الاتجــاه الصحي والثقافي
الأراضي  لوحــدة  مــراًرًا  دعمــه  وأكــد 

ــورية. الس
في هــذا الســياق، يــرى الباحــث والمحلــل 
ــف  ــوقي، أن موق مـن الدس ــياسي أي الس
ــة للحفــاظ  بــارزاني يشــكل قــراءة واقعي
ــن  ــرد م ــد الأدنى للك ــب بالح على مكاس
الأمــريكي  التوجــه  ظــل  في  جهــة، 
تلافي�ـًا  الســورية،  للحكومــة  الداعــم 
لحالــة انكســار كرديــة في ســوريا يتأثــر 
ــضلًاا  ــلًبًا، ف ــتان س ــم كردس ــا إقلي به
الحــدث  توظيــف  في  رغبتــه  عــن 
التيــار  حســاب  على  دوره  لتعزيــز 
ــتطاع  ــا اس ــو م ــاني، وه ــر الطالب الآخ
ــه  ــتغلًاا علاقت ــه مس ــام ب ــارزاني القي ب
ــات  ــا والولاي ــن تركي ــع كل م ــدة م الجي
والحكومــة  الأمريكيــة  المتحــدة 

الســورية.

الشرق السوري 

يدخل المواجهة.. 

القتال يرسم 
المفاوضات
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شمال  في  الأخيرة  التحــولات  تفتــح 
ــوذ  شرقــي ســوريا، ولا ســيما تراجــع نف
ــد(  ــة" )قس ــوريا الديمقراطي ــوات س "ق
وتســلم الحكومــة الســورية إدارة مناطــق 
ــاؤلات  ــاب التس ــرات، ب ــعة شرق الف واس
السياســية  الصيغــة  مســتقبل  حــول 
ــنوات  ــة خلال الس ــت المنطق ــي حكم الت
ا  ــابًقً ــرح س ــذي ط ــالمشروع ال ــة، ف الماضي
أو  الذاتيــة"  "الإدارة  عناويــن  تحــت 
"الفيدراليــة"، يبــدو اليــوم أمــام اختبــار 
حقيقــي، مــع تــغير موازيــن القــوى 

الإقليميــة والدوليــة.
عملي�ــا، يــشير المشــهد الحــالي إلى انتقــال 
مركزيــة  أكثر  نـموذج  نحــو  المنطقــة 
بســط  إعــادة  على  قائــم  الإدارة،  في 
ــات  ــورية على المؤسس ــة الس ــلطة الدول س
والخدمــات والمعابــر والـموارد، مقابــل 
تراجــع الطروحــات السياســية التــي كانت 
ــة  ــذاتي أو اللامركزي ــم ال ــوم على الحك تق
ــي  ــول لا يعن ــذا التح ــعة، غير أن ه الواس
ــه  ــف، لكن ــا للمل ــسمًاا نهائي� ــالضرورة ح ب

ــاش. ا للنق ــًدً ا جدي ــقًفً ــع س يض
في المقابــل، تبقــى الأســئلة مفتوحــة 
ــتمرار  ــار على الاس ــذا المس ــدرة ه ــول ق ح
وفي  العالقــة،  الملفــات  معالجــة  دون 
ــة، وضمان  ــكل الإدارة المحلي ــا ش مقدمته
ــق  ــيما في مناط ــات لا س ــوق المكون حق
ذات خصوصيــة اجتماعيــة وثقافيــة مثــل 
مقاربــة  فغيــاب  الســورية،  الجزيــرة 
سياســية جامعــة قــد يعيــد إنتــاج توترات 
ــي  ــتقرار أمن ــل اس ــى في ظ ــة، حت كامن

ــت. مؤق
الفيدراليــة"  وعليــه، يبــدو أن "حلــم 
ــد  ــع إلى ح ــد تراج ــابقة ق ــه الس بصيغت
ًـا،  ــى مرحلي� ــد انته ــن ق ــد، إن لم يك بعي
ــه  ــف، عنوان ــار مختل ــه مس ــل مكان ليح
إعــادة دمــج المنطقــة ضمــن بنيــة الدولــة، 
مــع بقــاء احــتمالات التفــاوض مفتوحــة 
ـًا،  حــول صيــغ إداريــة أقــل طموح�
ــة أكثر  ــات والإدارة المحلي ــط بالخدم ترتب
مــن ارتباطهــا بمشــاريع سياســية كبرى.
في المقابــل، يبقــى التحــدي الحقيقــي 
ًا بطريقــة إدارة هــذه العــودة،  مرتبطـ�
ــابقة،  ــم الس مـاط الحك ــاج أن ــادة إنت فإع
القائـمة على الإقصــاء أو الإدارة الأمنيــة 
الصرفــة، قــد تعيــد إنتــاج توتــرات كامنــة 
ــهد  ــدا المش ــى وإن ب ــع، حت ــل المجتم داخ
ــيطرة على  ــره، إذ إن الس ــتقًرًا في ظاه مس

الجغرافيــا لا تعنــي بــالضرورة حســم 
العلاقــة مــع المجتمــع، ولا ضمان اســتقرار 

ــد. ــل الأم طوي
 

الحلم لم يدفن
يــرى الصحفــي والكاتــب الســياسي رائــد 
"قســد"  مشروع  انكســار  أن  محمــود 
ــيطرة  ــد س ــوريا، بع ــة" س ــم "فدرل وحل
الحكومــة الســورية على محافظتــي الرقــة 
ــكة، لا  ــن الحس ــزاء م ــزور وأج ــر ال ودي
يعنــي بــالضرورة دفــن هــذا المشروع 
ــا  ــصيره م ــم م ــتًبرًا أن حس ًـا، مع نهائي�
ــاهمات  ــة التف ــل ضبابي ًـا في ظ زال صعب�

مـة. ــة القائ ــية والأمني السياس
وأشــار، في حديثــه إلى عنــب بلــدي، 
ــاق 18  ــف اتف ــذي يل ــوض ال إلى أن الغم
مــن كانــون الثــاني، ومحــاولات "قســد" 
التنصــل مــن التزاماتهــا، إضافــة إلى 
التفاهــم اللاحــق حــول الحســكة، وتعهــد 
الجيــش الســوري بعــدم دخــول المناطــق 
بــاب  يفتــح  الكرديــة،  الأغلبيــة  ذات 
ــد  ــذا التعه ــى ه ــول معن ــاؤلات ح التس
: مــاذا لــو لم  وحــدوده العمليــة، متســائلًاا
ــل  ــاج؟ ه ــد" بشروط الاندم ــل "قس تقب
يعنــي ذلــك امتنــاع الجيــش عــن الدخــول 
ــتعصاء  ــة اس ــام حال ــا أم ًـا؟ أم أنن فعلي�
طويــل الأمــد تمثلهــا النــواة الصلبــة 
لـ"قســد" بدعــم شــعبي عابــر للحــدود؟
ــب  ــب طي ــس التركي، رج ــح الرئي تصري
أردوغــان، الــذي وصــف اســتمرار وجــود 
ــتاني"  ــعمال الكردس ــزب "ال ــد" وح "قس
في الحســكة بأنــه "غير مقبــول"، يعكــس 
حجــم التعقيــد الإقليمــي المحيــط بالملــف، 
ويــشير إلى أن أي صيغــة تقــوم على عــدم 
دخــول الجيــش وتقاســم مــوارد المنطقــة 
مــع "قســد" تعنــي عملي�ـًا أن مشروع 
ــه  ــم تلقي ــن، رغ ــذاتي لم يدف ــم ال الحك
قاســية،  ومعنويــة  عســكرية  ضربــة 

ــود. ــب محم بحس
"قســد" و"العمال الكردســتاني" يسعيان، 
وفق�ـًا لمحمــود، إلى تصويــر المواجهــة 
ــرد  ــد الك ــة ض ــرب وجودي ــا ح على أنه
ــدى  ــى ص ــة تلق ــي رواي ــوريا، وه في س
ــض  ــل التحري ــعة بفع ــح واس ــدى شرائ ل
ــا  ــف، م ــي المكث ــخ الإعلام ــتمر والض المس
يزيــد مــن تعقيــد المشــهد ويضعــف 

ــع. ــل السري ــرص الح ف
ولفــت إلى وجــود تخبــط واضــح في 

ــات  ــمي، إذ تتراوح تصريح ــاب الرس الخط
الحكومــة بين التهديد بالحســم العســكري 
ــد  ــال، وبين التعه ــدم الامتث ــال ع في ح
الأغلبيــة  ذات  المناطــق  بعــدم دخــول 

ــة. الكردي
ويــرى أن خطــورة هــذا التناقــض تكمــن 
ــس  ــن رئي ًـا م ــدر علن� ــد ص في أن التعه
تواصــل  خلال  وحتــى  الجمهوريــة، 
مبــاشر مــع الرئيــس الأمــريكي، مــا يقيــد 

ًـا. ــاورة لاحق� ــش المن هام
كما أن غيــاب مظلــوم عبــدي عــن توقيــع 
ــدم  ــاني، وع ــون الث ــن كان ــاق 18 م اتف
تأكيــد حضــوره في اليــوم التــالي، شــكل 
ًـا سياســًيًا للرئاســة، ودلــيلًاا عملي�ــا  إحراج�
 "PKK"ــد" و ــدرة "قس ــة ق على محدودي
ــودة إلى  ــل الع ــاق، مقاب ــذ الاتف على تنفي
سياســة كســب الوقــت والرهــان على 

ــي. ــم الخارج الدع
وبــرأي محمــود، فــإن الأيــام التــي تلــت 
مهلــة الأيــام الأربعــة التــي منحتهــا 
الحكومــة لـ"قســد" في تفاهــم الحســكة، 
ــل  ــف لنق ــات التحال ــع ترتيب ــن م بالتزام
ــة" إلى  ــة الإسلامي ــم "الدول ــاصر تنظي عن
العــراق، ستكشــف الاتجــاه الحقيقــي 
ــه  ــدم تفاؤل ــراره بع ــع إق ــداث، م للأح

ــتجابة. ــد" على الاس ــدرة "قس بق
تأكيــده  يمكــن  مــا  أن  إلى  ويخلــص 
ــية  ــوازن" النفس ــة الت ــار "حال ــو انهي ه
ا بين  والعســكرية التــي ســادت ســابًقً
ــا  ــبين أنه ــي ت ــد"، والت ــة و"قس الحكوم
المشروع ضربــة في  تلقــى  إذ  وهميــة، 
عمــوده الفقــري، وخابــت آمــال مــن 
ــويداء،  ــاحل والس ــه في الس ــوا علي راهن
غير أن الحســم النهــائي، بحســب تعــبيره، 
ــم الأمــور لا بداياتهــا. يبقــى رهــن خواتي

تخلٍٍ أمريكي
بــدوره، أوضــح الكاتــب الســياسي جعفــر 
ــل  ــوريا تعم ــدي أن س ــب بل ــور لعن خض
ــن  ــها ضم ــج نفس ــادة دم ًـا على إع حالي�
نظــام إقليمــي جديــد، بالتــوازي مــع 
الحكومــة  أن  تــرى  أمريكيــة  مقاربــة 
الســورية صــارت شريــًكًا في متابعــة 
في  والسياســية  الاقتصاديــة  المشــاريع 

ــة. المنطق
الــذي حصــل بين واشــنطن  التوافــق 
وأنقــرة مــن جهــة، وبين أمريــكا ودمشــق 
ــدولي،  ــف ال ــم الأخيرة إلى التحال ــد ض بع

ــم  ــع حل ــبير في تراج ــكل ك ــهم بش أس
ــث  ــح أي حدي ــث أصب ــة، بحي الإدارة الذاتي
ــد"  ــا "قس ــة تقوده ــاريع مماثل ــن مش ع
اســتمرار  مــع  ســيما  لا  واقعــي،  غير 
ــا،  ــن صفوفه ــة ضم ــامات الداخلي الانقس
ــوى في  ــرف الأق ــق الط ــل دمش ــا جع م

ــة. المعادل
وأشــار خضــور إلى أن المرســوم الــذي 
ــة  ــوري في المرحل ــس الس ــدره الرئي أص
ــون  ــأن المك ــد الشرع، بش ــة، أحم الانتقالي
الكــردي يشــكل خطــوة مهمــة نحــو حــل 
ســياسي محتمــل، مــن خلال الاعتراف 
ــم،  ــم لغته ــون، وتعلي ــذا المك ــوق ه بحق
لكنــه  مناطقهــم،  خصوصيــة  واحترام 
شــدد على أن نجــاح هــذه الخطــوة مرتبــط 
ــة، إذ لا  ــروف العملي ــت وبالظ ــل الوق بعام
ــل  ــن قب ــات م ــض العقب ــاك بع ــزال هن ت

ــر. ــرف الآخ الط
إحــدى أبــرز أدوات تهديــد الســيادة كانــت 
إنشــاء كيانــات انفصاليــة بدعــم دولي 
وإقليمــي، كما حصــل مــع "قســد"، التــي 
حاولــت تحويــل الأزمــة العســكرية، التــي 
ا، إلى أداة  دعمتهــا الولايــات المتحــدة ســابًقً
ــة  ــوازٍٍ للدول ــان م ــكيل كي ــية لتش سياس

ــتقل. ــياسي مس ــف س وتحال
محافظــة  مســتقبل  يخــص  وفــيما 
ــة  ــور إلى أن المدين ــار خض ــكة، أش الحس

تمثــل العمــق الجغــرافي للكــرد، وأن هنــاك 
كـزي كـم اللامرـ يـق الحـ يـة لتطبـ إمكانـ

ــه  ــة "107"، لكن ــون الإدارة المحلي عبر قان
لفــت إلى أن إخــراج الـموارد البشريــة 
ــة  ــة المركزي ــلطة الدول ــن س ــة م والغذائي
ّـال، إذ  يضعــف تطبيــق القانون بشــكل فع�
يعــد التحكــم بالمـوارد عــاملًاا أساســًيًا في 

ــة. الإدارة المحلي
ا  مشروع "قســد" الســياسي لم يعــد متوافًقً
ــاه  ــدة تج ــة الجدي ــة الأمريكي ــع الرؤي م
ســوريا، ولا مــع دور الدولــة الســورية 
ــنطن  ــة، فواش ــملي في المنطق ــك ع كشري
ــادًرًا  ا، ق ــًدً ًـا موح ًـا مركزي� ــل نظام� تفض
ــع  ــق م ــة تتواف ــات عام ــذ سياس على تنفي
استراتيجيتهــا الجديــدة، بمـا يضمــن الحد 
مــن المخــاوف المجتمعيــة وتشــكيل جيــش 

ــد. ــي موح وطن
وفــيما يتعلــق بالمكاســب المحتملــة، أشــار 
ــريكي  ــاء الأم ــع الغط ــور إلى أن رف خض
عــن "قســد" وغيــاب الحماســة الإسرائيلية 
خلال  الكرديــة  التحــركات  لاســتثمار 
العمليــة العســكرية، رســم ملامــح اللعبــة 
القادمــة في المنطقــة، وهــو مــا يــشير إلى 
ــت  ــدة تح ــة جدي ــف إلى مرحل ــال المل انتق
هيمنــة الدولــة الســورية، مــع إعــادة ترتيب 
ــح  ــع المصال ــق م مـا يتواف ــات ب الأولوي

ــة. ــة والإقليمي الوطني

سقف جديد.. 
هل انتهى حلم الفيدرالية؟

رأي وتحليل

بين الخطاب والواقع.. عن اليسار و"قسد"

من الاحتلال إلى الاستثمار.. إعادة هندسة السيادة السورية

أحمد عسيلي

في الأيام الماضية، أعلنت "قوات سوريا 
الديمقراطية" )قسد( حالة النفير العام، داعية 
الكرد في مختلف أنحاء العالم إلى التوجه نحو 

سوريا للدفاع عامّا وُُصف بـ"آخر معاقلها"، هذه 
الدعوة لاقت تفاعالًا إيجابيًًا واضحًًا، لا سيما في 

أوساط اليسار الراديكالي، وعدد من ناشطي 
المقاطعة الإسرائيلية، وبعض المتضامنين مع 
القضية الفلسطينية، لم تُسُتقبل "قسد" هنا 

كقوة عسكرية فحسب، بل كحامل رمزي لمشروع 
تقدّّمي، يساري، وعابر للهويات الضيقة، كما 

قُُدِِّمت منذ تأسيسها.
يعود هذا الاستقبال إلى الصورة التي راكمتها 

"قسد" عن نفسها: خطاب "وحدة الشعوب"، لغة 
تحررية، حضور نسوي، ومسافة معلنة من التيار 
الإسلامي بشقيه السياسي والجهادي، كما يرتبط 

ذلك بالمرجعية الفكرية المنسوبة إليها، أي أفكار 
عبد الله أوجلان، حيث يختلط الإرث الماركسي 

بعناصر قومية وتنظيمية ومجتمعية، في توليفة 
تُقُدََّم بوصفها بديالًا عن نماذج الدولة القومية 

التقليدية، ضمن هذا الإطار، يبدو التعاطف 
مع "قسد" امتدادًًا لتعاطف أيديولوجي سابق، 
أكثر مما هو قراءة راهنة لطبيعة ممارساتها 

وتحالفاتها الفعلية.
غير أن هذا الخطاب النظري يصطدم، عند الاقتراب 
من الواقع، بتناقضات يصعب تجاهلها، فـ"قسد"، 

في الممارسة، قوة حليفة للولايات المتحدة، المعقل 
الأساسي للنظام الرأسمالي العالمي، هذا التناقض 

لا يُنُكر عادة، بل يُبُرََّر بوصفه تحالفًًا مرحليًًا 
تفرضه الضرورة والمصلحة، لا تحالفًًا استراتيجيًًا 

يعكس تطابقًًا أيديولوجيًًا، لكن المفارقة لا تقف 
هنا، إذ نسجت "قسد" بالتوازي علاقات مع 

بنى محلية دينية وعشائرية، كما في علاقتها 
مع حكمت الهجري في السويداء، بما يمثّّله من 
سلطة دينية أبوية واضحة، تقوم على الزعامة 

الرمزية والولاء الجماعي، أي على نقيض تاريخي 
مع القيم اليسارية الكلاسيكية.

كما أن هذا النمط لا يقتصر على السويداء، 
بل يندرج ضمن سياسة أوسع من التحالفات 

المرحلية مع العشائر العربية في منطقة الجزيرة 
السورية، هنا يبرز سؤال أساسي: إذا كانت كل 

التحالفات تُقُدََّم بوصفها مؤقتة، فما الذي يبقى 
من الادعاء بوجود مشروع سياسي متماسك 

يتجاوز إدارة اللحظة؟ وفي هذا السياق، يلفت 
إعلان النفير العام النظر إلى تشابهه مع 

سياسات "الفزعات" التي اعتمدتها سلطات 
تقليدية في المنطقة، والتي شكّّلت أحد أسباب 

معارضة السلطة في دمشق، الفارق أن الفزعة، 
حين تُعُاد صياغتها بلغة يسارية حديثة، تصبح 
فجأة مقبولة، بل مرحّّبًًا بها، وكأن تغيير الاسم 

كافٍٍ لتغيير الجوهر.
هنا نصل إلى لبّّ القضية، فـ"قسد" يمكن 

اختصارها بوصفها خطابًًا أيديولوجيًًا يساريًًا 
تقدميًًا على المستوى النظري، يقابله في الواقع 

جهاز قوة، وتحالفات غربية، وأدوات خشنة 
)تمادت بخشونتها أحيانًاً( تحكمها موازين 

المصالح، هذا التوصيف لا يُُطرح بقصد النقد أو 
التقييم، ولا للحكم على تجربة "قسد" إيجابًًا أو 

سلبًًا، بل بوصفه مدخالًا لتحليل نفسي لعلاقة 
بعض القوى اليسارية بها، فالسؤال ليس: هل 
"قسد" محقّّة أم مخطئة؟ بل: لماذا يُُصّرّ بعض 

اليسار على قراءتها كتمثيل يساري صافٍٍ، رغم 
هذا الانفصام الواضح بين الخطاب والممارسة؟

يمكن فهم هذه العلاقة بوصفها شكالًا من 
التماهي الإسقاطي، فـ"قسد" تحوّّلت إلى وعاء 

تُسُقََط فيه رغبة عميقة بوجود مادي لمشروع 
يساري لم يعد له حضور فعلي على الأرض، أفكار 
أصبحت مجردة، بلا حوامل اجتماعية أو سياسية 

حقيقية، جرى البحث لها عن جسد يحتضنها، 
حتى ولو لم يكن مطابقًًا لها، هو إلباس قسري 

لغير ثوبها، لا بدافع الخداع الواعي، بل بدافع 
إنقاذ فكرة من التلاشي.

من هنا تبرز فكرة اليسار كهوية جريحة، 
فاليسار العربي، والسوري تحديدًًا، فقد منذ 
زمن طويل أي حضور مادي فعلي: لا تمثيل 

سياسي، ولا قاعدة اجتماعية، ولا قدرة على 
التأثير، في هذا الفراغ، يتحوّّل الدفاع عن "قسد" 

إلى دفاع عن الذات، أي نقد لها يُُختبر كتهديد 
مباشر للهوية اليسارية نفسها، لا كتقييم 

لتجربة سياسية محددة، وهكذا، يُُستبدل التبرير 
بالتفكير النقدي، والفعل الإيماني بالسياسة.

ومن الضروري التمييز هنا بين هذا السياق، وبين 
اليسار العالمي عمومًًا، فاليسار في بلدان أخرى 

ما زال يمتلك حضورًًا فعليًًا، كما في فرنسا حيث 
يتمتع حزب "فرنسا الأبية" بثقل برلماني واضح، 
أو في البرازيل حيث عاد إلى السلطة عبر المسار 

الديمقراطي.
ما نتحدث عنه هنا هو يسار عربي غائب، يبحث 

عن أي تجسيد يخفف وطأة اختفائه.
ومن باب الإنصاف نفسه، يمكن القول إن 

مصلحة "قسد" ذاتها تقتضي الخروج من هذا 
الالتباس، فالأدق أن تلبس لباسها الخاص: 

الكردي، والقومي، والعشائري، كما هو قائم 
فعليًًا على الأرض، هذا توصيف واقعي، وربما 

حق سياسي، لا اتهام، فـ"قسد" تمثّّل نفسها، 
وتمثّّل جزءًًا من الكرد، ولا يمكن مطالبتها بتمثيل 
مشروع لم تُبَُنَ عليه، وقد ظهر ذلك بوضوح حين 

لجأت، في لحظات الضعف، إلى طلب الدعم من 
عائلة بارزاني، بما تمثّّله من ثقل سياسي ومالي 

وعشائري في كردستان العراق، هذا السلوك 
ينسجم مع منطق القوة القومية )مرة أخرى هذا 
ليـس جريمة ولا اتهامًًا بل واقع( لا مع مشروع 

يساري أممي.
في الخلاصة، لا يبدو المخرج أمام اليسار سوى 
الوعي الحقيقي بالواقع والاعتراف به كما هو، 
فـ"قسد" ليست يسارًًا فعليًًا، ولا تمثّّل اليسار 

فكرًًا أو تطبيقًًا، حتى لو أُُريد لها أن تُقُدََّم كذلك، 
وإذا كان لليسار السوري أن يستمر، فلن يكون 
ذلـك عبر التماهي مع تجارب الآخرين، بل عبر 

رؤية الفراغ القائم، ومحاولة تشـكيل نواة 
لقوة يسـارية حقيقية، صغيرة وصادقة، 

تكون بداية عمل فعلي، لا بحثًًا دائمًاً عن جسـد 
الحلم. يسكنه 

لمى قنوت 

هندس اجتماع باريس، في مطلع كانون الثاني 
الحالي، بين الوفدين السوري والإسرائيلي، 

وبرعاية أمريكية، ومشاركة تركية غير مباشرة، 
تقاسم النفوذ في سوريا بين إسرائيل وتركيا، 
بعد انضمام السلطة الانتقالية في دمشق إلى 

التحالف الدولي ضد "داعش".
أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، أن 

"الغرض الأصلي من )قوات سوريا الديمقراطية- 
قسد( كقوة رئيسة لمكافحة تنظيم )داعش( على 

الأرض قد انتهى إلى حدّّ كبير"، الأمر الذي أدى إلى 
إبعادها إلى محافظة الحسكة، ورفع هيمنتها 

كسلطة أمر واقع، مدعومة من الولايات المتحدة، 
على كل من محافظتي الرقة ودير الزور.

يظهر التاريخ الأمريكي الحديث نمطًًا متكررًًا من 
التخلي عمن تصفهم بـ"شركاء" محليين، وتعتمد 

عليهم لتحقيق هدف مؤقت، وتنسحب أو تتخلى 
عنهم عندما تُغُير أولوياتها واستراتيجيتها أو 

عندما يصبح الدعم مكلفًًا سياسيًًا أو عسكريًًا. 
كما يأتي تقاسم النفوذ الإسرائيلي والتركي على 

الأراضي السورية، منسجامًا مع "استراتيجية 
الأمن القومي الأمريكية في نهاية عام 2025"، 
التي عََرّفّت سوريا بأنها تظل "مصدرًًا محتمالًا 

للمشكلات، لكنها قد تستقر وتستعيد دورها 
الطبيعي في المنطقة بدعم أمريكي، وعربي 

وإسرائيلي وتركي". والتوزيع الأمريكي هذا، لا 
يعني انسحابًاً، حتى لو سحبت قواتها العسكرية 

من سوريا، بل هو تخفيف التكلفة المباشرة 
عليها، وتوزيع الأعباء، واستمرار لتحكمها المباشر 

وعبر وكلاء إقليمين.
ومن منظور واشنطن، فإن تعزيز الهيمنة 

الإسرائيلية والتركية على سوريا، هو من جهة 
ضمان لالتزامها الدائم بالمشروع الصهيوني 

التوسعي وتفوقه العسكري، وتحييد للجنوب 
السوري، من المقاومة الشعبية للاحتلال وتوغلاته 

المتواصلة سواء كانت مقاومة فردية عفوية أو 

استطاعت تنظيم نفسها مع الأيام، أو من وجود 
جهاديين على الحدود الجنوبية الغربية لسوريا، 

أو لمنع إعادة تموضع جماعات تدعمها إيران 
في المستقبل، وعمليًًا، يتحول الجنوب إلى حيز 
أمني "معقم"، لا سياسي، ومنزوع من السيادة 

السورية، حتى مع الاعتراف بالحكومة الانتقالية 
المركزية، كما هو مخطط في مشروع "درع 

إبراهيم"، ومن جهة أخرى، فتركيا دولة في حلف 
"الناتو"، وذات نفوذ قوي على السلطة الانتقالية، 
ويتبع لها عدد من الفصائل العسكرية، ومستعدة 

لتحمل التكاليف العالية، وقادرة على تحجيم 
الفواعل غير الدولية، مثل "قسد" وحزب "العمال 
الكردستاني"، وهي تعتبر الشمال السوري مجاالًا 

للأمن القومي التركي.
وبالعودة إلى البيان المشترك بشأن الاجتماع 

الثلاثي بين الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي 
وسوريا في 6 من كانون الثاني الحالي، والذي 
اتفق فيه الطرفان، السوري والإسرائيلي، "على 

إنشاء آلية تنسيق مشتركة )خلية اتصالات 
مخصصة( لتسهيل التنسيق الفوري والمستمر 
بشأن تبادل المعلومات الاستخباراتية، وخفض 

التصعيد العسكري، والانخراط الدبلوماسي، 
والفرص التجارية، تحت إشراف الولايات المتحدة". 

وفي مستهله، مزج البيان بين "سيادة سوريا" 
و"أمن إسرائيل" وكرر احترام السيادة السورية، 
وهو لا يعني، بهذا المنطق، التزامًًا سياسيًًا، فهو 

لا يشير ولا يلزم إسرائيل بانسحابها من الأراضي 
السورية المحتلة، وبضمنها الجولان، والالتزام 

باتفاقية فك الاشتباك، ولا يضمن وقف القصف 
والتوغلات واعتقال السكان المحليين، وبوجود 
التنسيق الاستخباراتي، فإن احترام السيادة لا 

يفسر إلا كقشرة لغوية، تُبُقي الهيمنة والتحكم 
الإسرائيلي، وتؤطر العلاقة بين المُسُتعمِِر 

والمُسُتََعمر، كوظيفة أمنية للأخير، يشبه دور 
السلطة الفلسطينية.

ومع إدراج "الفرص التجارية" في متن البيان، 
والمقامة على الأراضي السورية المحتلة، كإقامة 

منتجع فاخر للتزلج، كما يروج ترامب، وهو 
نموذج لعقل استعماري، يرى الأرض "أصوالًا 

للربح" لا كيانًاً أصيالًا سياديًًا، بل ويرى الجغرافيا 
السياسية محفظة استثمارية، و"التطوير 

العقاري" أداة من أدوات الاستعمار، والسيادة 
عائق يجب تحييده، وبذلك يتم تشييء الأراضي 
السورية المحتلة، وتحويلها إلى فرص تجارية 

واعدة لمراكمة الثروة في أيدي شركات عالمية 
وأصحاب نفوذ محلي يرضى عنهم الاستعمار، 
ويعاد بموجبها تعريف معنى العدالة والسيادة 

والحق في تحرير الأرض، إلى حصة في مشروع 
استثماري يتربح منه المُسُتعمر، وهو تطبيع 

على أن السيادة قابلة للمقايضة، والاحتلال حالة 
طبيعية، بعيدة عن جوهر النقاش وأولوياته. 
ومن مفهوم استعماري مباشر ومُُحدث، فإن 

الدولة "الجيدة" القابلة للتعامل معها أو المدارة 
خارجيًًا وفق مصالح الآخرين وتوازناتهم، هي 
التي لا تربك الإمبراطورية الأمريكية والهيمنة 
المتعددة المستويات ولا تطالب بتحرير أراضيها 

المحتلة، فتمارس عليها وصاية بدل تعريفها 
سياسيًًا كدولة مستقلة ذات سيادة، ويتم 

التعاطي معها كملف لإدارة الأزمات واحتوائها، 
ومنع أو الحد من تحولها إلى مصدر "تهديد 

إقليمي"، مع ضمان الانضباط السلوكي لقوى 
الأمر الواقع.

إن التفريط بالسيادة الوطنية الذي كرسه 
النظام البائد، وتحََولِِ سوريا لفضاء متنازع 
عليه، وأرض لهيمنة ذات مستويات متعددة 

وفق ارتهان سلطات الأمر الواقع، لم تعد 
الشرعية السياسية نابعة من عقد اجتماعي 

وإرادة مواطنية جامعة، بل من هندسـات أمنية 
إقليمية ودولية، واستجابات لضغوط خارجية، 
وما تهافت طلب الدعم والحماية من الاحتلال 

الإسرائيلي من قبل البعض، والمدانة بالطبع، 
والتي لا تمثل إلا نفسـها، سوى انهيار لمفهوم 

المواطنة الجامعة، وغياب للمشروع الوطني 
الديمقراطي التحريري الجامع.

الرئيــس الســوري أحمــد الشــرع يوقــع علــى اتفــاق اندماج قســد ضمن مؤسســات الدولة - 18 كانون الثاني 2026 )الرئاســة الســورية(

ما القانون رقم 
"107"؟

مرســوم تشريعــي أصــدره النظــام الســابق عــام 2011، ويهــدف 
ــا في  ــؤوليات وتركيزه ــلطات والمس ــة للس ــق لامركزي ــون إلى تطبي القان
ًـا لمبــدأ الديمقراطيــة الــذي يجعــل الشــعب  أيــدي فئــات الشــعب تطبيق�
ــح وغير  ــد واض ــيع وتحدي ــن خلال توس ــك م ــلطة وذل ــدر كل س مص
ــا  ــة لتمكينه ــدات الإداري ــس الوح ــات مجال ــلطات وصلاحي ــزدوج لس م
مــن تأديــة اختصاصاتهــا ومهامهــا في تطويــر الوحــدة الإداريــة 

ًـا. ًـا وعمراني� ًـا وثقافي� ًـا واجتماعي� اقتصادي�
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يبـدو الشـأن الاقتصـادي حاضًرًا في سـياق الأحـداث الميدانيـة والعسـكرية التي 
يشـهدها شمال شرقـي سـوريا، فقد جـاءت التحـركات الرسـمية السـورية في 
هـذا المجـال موازية لتطـورات الميدان الذي أفضى إلى سـيطرة الحكومة السـورية 
على مسـاحات واسـعة مـن المنطقـة التي كانـت تسـتحوذ عليها "قوات سـوريا 

)قسـد(. الديمقراطية" 
وأعلنـت الحكومة اسـتعادة سـيطرتها على العديـد من حقول النفـط في المنطقة 
الشرقيـة، التـي تشـكّّل خـزان الطاقة السـوري بعد غيـاب سـنوات طويلة خلال 
ا ميدانيـة أدت إلى خـروج المنطقـة عن سـيطرة  فترة الثـورة التـي شـهدت أحداثـ�

الدولة.
تعـددت القـوى التـي سـيطرت على هـذه المنطقة طـوال تلـك الفترة مـن تنظيم 
"الدولـة الإسلاميـة" إلى "قسـد"، الأمر الـذي حرم الخزينـة العامة مـن إيرادات 
هـذا المجـال الحيـوي، وجعـل الدولـة تضطـر لاسـتيراد الوقود مـن الخـارج، ما 
شـكل ضغطًـًا كـبيرًاً على فاتـورة الاسـتيراد، وحـرم الـبلاد مـن عوائـد ليسـت 

بالقليلـة مـن العملـة الصعبـة التـي كانـت تحصّّلها مـن تصديـر النفط.

إنتـاج  حـول  دقيقـة  أرقـام  تتوفـر  لا 
سـوريا مـن النفـط، لكـن أغلـب التقارير 
الاقتصاديـة ومنها بيانـات إدارة معلومات 
المعلومـات  ومـزود  الأمريكيـة،  الطاقـة 
الطاقـة  لأسـواق  والتحلـيلات  والبيانـات 
التي تشـمل النفـط والغاز "سـتاندرد أند 
إنسـايتس"،  كوموديتـي  غلوبـال  بـورز 
تـشير إلى أن الإنتـاج كان يبلـغ 385 ألف 
برميـل يومًيًا قبـل اندلاع الثورة السـورية 
في عـام 2011، تسـتهلك السـوق المحلية 
الكميـة  تتجـه  بيـنما  منهـا  ألـف   200

المتبقيـة للتصديـر.
وبحسـب تقارير اقتصاديـة رصدتها عنب 
بلـدي، فإن سـوريا كانت تكـرر 238 ألف 
ا، وتتصـدر محافظـة ديـر  برميـل محليـ�
الـزور احتياطـي النفط بنسـبة %40 من 

الإجمالي. الاحتياطي 
وتتمثل أبـرز الحقول في "العمـر"، الذي 
ديـر  محافظـة  في  ويقـع  أكبرهـا  يعـد 
"التنـك"  حـقلي  إلى  بالإضافـة  الـزور، 
شمال  في  جميعهـا  وتقـع  و"التيـم"، 

سـوريا. شرقـي 
وكان إنتـاج حقـل "العمر" يبلـغ 83 ألف 
ا بمقدار  برميـل يومي�ـا، ويملـك احتياطيـ�
670 مليـون برميـل مـن الخـام الخفيف، 
وتـشير بعـض الدراسـات إلى أن طاقتـه 
القصـوى وصلـت إلى 29 مليـون برميـل 

. ًيًا سنو
بلـغ  فقـد  "التنـك"  حقـل  وبخصـوص 
إنتاجـه 40 ألـف برميـل يومي�ـا، ويملـك 
احتياطي�ـا يبلـغ 250 مليـون برميـل، أما 
حقـل "التيم" فقـد وصل إنتاجـه إلى 50 

برميل. ألـف 
وتمتلـك سـوريا حقولًاا أخـرى في المنطقة 
و"الـورد" و"رمـيلان"  "الجفـرة"  مثـل 

و"السـويدية".
هـذه القـدرة على الإنتـاج تراجعـت خلال 
سـنوات الحـرب الماضيـة لتصـل إلى 24 
ألـف برميـل بين عامـي 2014 و2019، 
آلاف   110 حـوالي  إلى  للارتفـاع  لتعـود 

برميـل بعـد تلك الـفترة.
وتحتـاج السـوق السـورية إلى 200 ألف 
برميـل يومي�ـا، وفـق تقديـرات اقتصادية، 
أشـارت إلى أن قيمـة الأضرار التـي لحقت 
بالبنيـة التحتية لآبار النفـط تقدّّر بـ115 

مليـار دولار أمريكي.
مـن  ضرًرًا  أقـل  الغـاز  قطـاع  يكـن  لم 
النفـط، وتراجـع الإنتـاج مـن 30 مليـون 
متر مكعـب يومي�ـا قبـل عـام 2011 إلى 
قرابـة تسـعة ملايين، ومـن إنتاج سـنوي 
ثلاثـة  إلى  مكعـب  متر  مليـار   8.7 بلـغ 
مليـارات لا تغطي سـوى %50 من حاجة 

السـوق المحليـة.

ويعـتبر حقـل "كونيكـو" في محافظـة 
الحسـكة أكبر حقـول الغـاز في سـوريا، 
وكان يبلـغ إنتاجـه 13 مليـون متر مكعب 
"الجبسـة"  حقـل  مـع  ويشـكل  يومي�ـا، 

%53 مـن إنتـاج الغـاز السـوري.

تصريحات وتحركات حكومية
محمـد  السـوري،  الطاقـة  وزيـر  أدلى 
أوضـح  إعلاميـة  بتصريحـات  البـشير، 
مـن خلالهـا أن سـوريا كانت تنتـج 400 
تراجـع  بيـنما  اليـوم،  في  برميـل  ألـف 
ألـف   100 حـوالي  إلى  حالي�ـا  الإنتـاج 
ـا أن إنتـاج المنطقـة التي  برميـل، موضًحً
كانـت تسـيطر عليهـا "قسـد" في شمال 
شرقي سـوريا يتراوح بين 80 و110 آلاف 
برميـل، تتفـاوت حسـب الواقـع الخدمي 
تنتـج  لا  بيـنما  المنطقـة،  والمتـغيرات في 
المناطـق الواقعـة تحـت سـيطرة الدولـة 

سـوى ثمانيـة آلاف برميـل.
وأضـاف أن حاجة السـوق السـورية تبلغ 
ـا ارتفاعهـا إلى  120 ألـف برميـل، متوقًعً
200 ألـف برميـل مثـل مـا كانـت قبـل 
الثـورة، مبين�ـا أن الحكومـة كانت تحصل 
على النفـط مـن مناطـق "قسـد" مقابـل 
دفـع تكاليـف الإنتـاج التي توضـع عليه.
مـن جانبهـا، لم تغـب الشركـة السـورية 
للبترول عـن المشـهد، فقد أجـرى الرئيس 

التنفيذي للشركة، يوسـف قـبلاوي، جولة 
ديـر  محافظـة  "العمـر" في  على حقـل 

الزور.
وقـال قـبلاوي، إن إنتـاج حقـل "العمر" 
تراجع مـن نحو 50 ألف برميـل يومًيًا في 
سـنوات سـابقة إلى أقـل من خمسـة آلاف 
برميـل يومًيًا حالي�ـا، نتيجـة الأضرار التي 
لحقـت بالآبار وعـدم إعـادة تأهيلها خلال 

الماضية. الـفترات 
جـاء ذلـك خلال مؤتممر صحفـي عقدتـه 
حقـل  في  للـبترول  السـورية  الشركـة 
الثـاني  كانـون  مـن   19 في  "العمـر"، 
أوضـح  بلـدي،  عنـب  الحـالي، حضرتـه 
ا  فيـه قـبلاوي أن الحقـل كان يُدُار سـابًقً
السـورية  الشركـة  كشركـة مشتركـة بين 
للـبترول وشركـة “شـل” العالميـة، مشًيرًا 
إلى أن الأخيرة طلبـت الانسـحاب الكامـل، 
وأنـه يتـم العمـل على إنهاء تسـوية مالية 
ا لانتقال ملكية الحقـل بالكامل إلى  تمهيـًدً

لدولة. ا
وأضـاف قـبلاوي أن التراجـع الحـاد في 
الإنتـاج يعـود إلى مـا وصفـه بـ”الطرق 
اسـتخراج  في  الصحيـة”  وغير  البدائيـة 
أضرار  إلحـاق  إلى  أدت  والتـي  النفـط، 
قدرتهـا  وخفـض  بالآبـار  مبـاشرة 
ا أن الآبـار باتـت بحاجة  الإنتاجيـة، مؤكـًدً

شـاملة. تأهيـل  إعـادة  إلى 
وبنيّن أن الشركة السـورية للـبترول تعتزم 
للآبـار  تأهيـل  إعـادة  عمليـات  تنفيـذ 
النفطيـة بالاعـتماد على كـوادر محلية من 
شركات  وبمشـاركة  وفنـيين،  مهنـدسين 
الطاقـة  رفـع  بهـدف  وأجنبيـة،  محليـة 
الإنتاجيـة للحقـل لـتتراوح بين 40 و50 
ألـف برميـل يومًيًا، من دون جـدول زمني 

. د محد
وربـط قـبلاوي بين إعـادة تأهيـل حقـل 
"العمـر" ودور الشركة السـورية للبترول 
وإعـادة  الـحلي  الاقتصـاد  دعـم  في 
الإعمار، معـتًبرًا أن زيادة الإنتـاج النفطي 
سـتنعكس إيجاًبًا على الواقـع الاقتصادي 

للمواطـنين. والمعـيشي 
التنفيـذي  الرئيـس  تصريحـات  وجـاءت 

للشركة السـورية للـبترول بعدما اسـتعاد 
أبـرز  على  السـيطرة  السـوري  الجيـش 
حقـول النفـط والغـاز في شرق الفـرات، 
في 18 مـن كانون الثـاني الحالي، بما في 
ذلـك حقـل "العمـر"، أكبر حقـل نفطـي 
شرق الفـرات، إضافـة إلى حقـول الغـاز 
مثـل "كونيكـو" وحقـول أخـرى ضمـن 

منظومـة الإنتـاج الوطنـي.
وأعلنـت الشركـة السـورية تسـلم حـقلي 
ومجمـع  و"صفيـان"  "الرصافـة" 
مـع  الاستراتيجـي،  النفطـي  "الثـورة" 
لـضمان  طارئـة  عمليـات  غرفـة  إطلاق 
اسـتمرار الإنتـاج وحماية البنيـة التحتية، 
مـن  "قسـد"  عنـاصر  انسـحاب  بعـد 
إدارة  مـن  الدولـة  يمكّّـن  مـا  المنطقـة، 
مواردهـا النفطية والغازية بشـكل مباشر 

الوطنـي. الاقتصـاد  ويعـزز 

تراجع في الإنتاج
قال الباحـث في مركز "عمران للدراسـات 
المحليـة  الإدارة  بمجـال  الاستراتيجيـة" 
الدسـوقي،  أيممن  السـياسي  والاقتصـاد 
الاقتصاديـة  التقاريـر  إن  بلـدي،  لعنـب 
تفيـد بتراجـع إنتـاج النفـط والغـاز في 
و75%   70 بين  تتراوح  بنسـبة  سـوريا 

.2011 بعـام  مقارنـة 
وأرجع الدسـوقي أسـباب ذلـك إلى تدمير 
البنيـة التحتية للآبار، وانسـحاب الشركات 
التكنولوجيـا  تمتلـك  التـي  الأجنبيـة 
اللازمـة للاسـتخراج، مـشًيرًا  والتقنيـات 
إلى أسـباب أخـرى لا يمكـن تجاهلها مثل 
تسـويق  وصعوبـة  الغربيـة،  العقوبـات 
النفط السـوري في أسـواق الطاقـة عالمًيًا.

الدكتـور في العلـوم المالية فراس شـعبو، 
النفـط  إنتـاج  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
الثـورة لم يكـن يتجـاوز  السـوري قبـل 
أحسـن  في  يومي�ـا  برميـل  ألـف   400
الصـادرة  التصريحـات  وفـق  الأحـوال، 
عـن نظام الأسـد المخلـوع، مـشًيرًا إلى أن 
الأرقـام الحقيقيـة الدقيقـة بهـذا الشـأن 
ليسـت واضحة، فربما تكـون الأرقام أكبر 

مـن ذلـك أو أقـل.

كان  النفـط  قطـاع  أن  شـعبو  وأضـاف 
كلي،  بشـكل  النظـام  عنـد  محتكـًرًا 
تكتـم  ظـل  في  لديـه  كلهـا  والمعلومـات 
شـديد بهـذا الشـأن، الأمـر الـذي يجعـل 
احـتمالات قيام نظـام الأسـد بعمليات بيع 
أو عقـد صفقـات غير معلنة وارًدًا بشـكل 
كبير، ووفـق تقديراتـه فإن كميـة الإنتاج 
ـا و400 ألـف  كانـت تتراوح بين 380 ألف�

برميـل يومي�ـا.
وأشـار إلى أن حاجة السـوق السـورية لم 
تكـن تتجـاوز 300 ألف برميـل في اليوم، 
ما جعـل النفط أحـد القطاعات المسـاهمة 
العملـة  مـن  للدولـة  إيـرادات  بتحصيـل 
الصعبـة عبر عمليات التصديـر في الفترة 

التـي سـبقت الثورة.
الخـبير  أكـد  الغـاز،  وبخصـوص حقـول 
الاقتصـادي فـراس شـعبو، أن التقديـرات 
تـشير إلى أن إنتـاج سـوريا كان يبلـغ 30 
مليـون متر مكعـب يومي�ـا، في ظـل غيـاب 
رقم مؤكـد كما هو حال إنتـاج حقول النفط.
يسـتخدم  كان  الغـاز  إنتـاج  أن  وأفـاد 
في إنتـاج الكهربـاء، وفـق التصريحـات 
الرسـمية التـي تنقصها الشـفافية والدقة، 
موضـوع  على  كذلـك  ينطبـق  مـا  وهـو 
سـدي  خلال  مـن  المنتجـة  الكهربـاء 
كانـا  اللذيـن  و"تشريـن"،  "الفـرات" 
يغذيـان جزًءًا كـبًيرًا من المناطـق الشمالية 
والشماليـة الشرقيـة مـن سـوريا، الأمـر 
الـذي يجعـل سـيطرة الحكومة السـورية 
على هـذه الحقـول فرصـة للمسـاهمة في 

الاقتصـادي. الوضـع  تحـسين 
الإنتـاج  تراجـع  أسـباب  شـعبو  وأرجـع 
إلى خـروج الآبـار عـن سـيطرة الدولـة، 
وغيـاب  وتـدمير  وتخريـب  وسرقـة 
الصيانـة الدوريـة لهـذه الآبـار، بالإضافة 
إلى هجـرة الكـوادر الفنيـة التـي غـادرت 
المنطقـة، والعقوبـات التي عق�ـدت عمليات 
شراء قطـع الغيار، والاعـتماد على عمليات 
تكريـر بدائيـة تفـرض تكاليـف مرتفعة 
الـذي  الأمـر  ا،  عاليـ� ا  ولا تعطـي مـردوًدً
أدى إلى تراجـع الإنتاج بشـكل كـبير منذ 

2011 ومـا بعـده.

اقتصاد
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خبراء يقيّّمون الفرص والتحديات 

كيف تنعكس استعادة حقول النفط
على الاقتصاد السوري

التأهيل يحتاج إلى سنوات

آبار النفط شمال شرقي سوريا بحاجة إلى إعادة تأهيل شاملة نتيجة الأضرار التي طالتها خلال الحرب - 19 كانون الثاني 2026 )الشركة السورية للبترول(
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يعتقـد الخـبير الاقتصادي فراس شـعبو، 
أن الـدة الزمنيـة المتوقعـة لعمليـة تأهيل 
النفـط تتراوح بين سـنة وسـنتين،  آبـار 
ـا أن تشـهد الآبـار تحسـًنًا جزئي�ـا  متوقًعً
على مسـتوى الإنتـاج قـد يصـل مـن 50 

.60% إلى 

 
المدة الزمنية المتوقعة لعملية تأهيل 
آبار النفط تتراوح بين سنة وسنتين، وقد 
تشهد الآبار تحسنًًا جزئيًًا على مستوى 

الإنتاج يصل من 50 إلى 60%. 

فراس شعبو
خبير اقتصادي

المسـتويات  إلى  الوصـول  وبخصـوص 
إلى  شـعبو  نـوه  الإنتـاج،  مـن  السـابقة 
أنهـا تحتـاج إلى أربـع سـنوات، في حال 
دخـول شركات أجنبيـة عالميـة متخصصة 
بهـذا المجـال مثـل "شـل" و"شـيفرون" 
على خط الاسـتثمار، مـشًيرًا إلى أن دخول 
هذه الشركات سيسـهم في تسريـع عملية 

التأهيـل والإنتـاج بشـكل كبير.
وأكد شـعبو أن عمليـة التأهيـل تعترضها 
عـدد مـن الصعوبـات، تتمثـل في نقـص 
التمويـل لاسـتجلاب أمـوال لصيانـة هذه 
الآبـار التـي تتطلـب مبالغ ضخمة ليسـت 
متوفـرة لـدى الحكومـة السـورية حالًيًا، 
بالإضافـة الى تضرر البنيـة التحتيـة مـن 
حيـث محطـات الضـح وأنابيـب النفـط، 
الاسـتعانة  ضرورة  يؤكـد  الـذي  الأمـر 

بشركات عالميـة ذات تقنيـات حديثـة.
كما أن المخاطـر الأمنيـة ما زالـت موجودة 
أخـرى  صعوبـة  وتشـكل  المنطقـة،  في 
رغـم سـيطرة الدولـة التي لا تمنـع وجود 

جيـوب لم يسـيَطَر عليهـا بعد.
وقـال شـعبو، إنـه لا يمكن الجـزم بتكلفة 
إعـادة تأهيـل الآبـار، دون وجود دراسـة 
لهـذه الآبـار من حيـث الضرر الـذي لحق 
بهـا ومعرفـة مـا الآبـار القابلـة للصيانة 
مـن الآبار التـي خرجت عـن الخدمة خلال 
ـا أن التكلفـة  السـنوات الماضيـة، موضًحً
ا وتقـدر بمليـارات  سـتكون مرتفعـة جـًدً
الـدولارات، وهـو مـا ينطبـق على حقول 

كذلك. الغـاز 
بالبيئـة  الثقـة  ضعـف  إلى  وأشـار 
العملـة  مسـتوى  وتراجـع  الاسـتثمارية، 
العامـة،  السـورية، والسياسـة المصرفيـة 
كل ذلـك يسـتدعي عمليـة تحديث شـاملة 
لهذا المجال لتشـجيع الشركات العالمية على 

القـدوم والاسـتثمار في السـوق المحليـة.
وأوضـح شـعبو أن كمية الإنتـاج الحالي لا 
تغطـي حاجة السـوق المحلية للاسـتهلاك، 
أن  يمكـن  التأهيـل  عمليـات  أن  ا  معتقـًدً
تسـاعد على رفـع الإنتـاج لتلبيـة السـوق 
ثلاث  أو  سـنتين  غضـون  في  المحليـة 
سـنوات، ما سيسـهم في تخفيف الاستيراد 
ويخفف العـبء عن فاتورة مـوارد الطاقة.
مـن جانبـه، تحـدث الخـبير الاقتصـادي 
أيمن الدسـوقي، عن عدم وجـود تقديرات 
نهائيـة بخصـوص تكلفـة إعـادة تأهيـل 
الآبـار، لأن الأمـر يحتاج إلى وقـت لإجراء 
تقييـم لحجـم الأضرار فيما يتعلـق بالبنية 
التحتية للاسـتخراج والنقـل، بالإضافة إلى 
ضرورة إجـراء دراسـة دقيقة حـول عوائد 
الآبـار الاسـتثمارية، تجنب�ـا لإنفـاق أموال 
على آبـار جدواهـا الاقتصاديـة منخفضة.

وبخصـوص الصعوبات التـي قد تعترض 
عمليـات التأهيـل، قـال الدسـوقي، إنهـا 
متعـددة تشـمل الوضـع القانـوني للآبار 
شركات  اسـتثمارها  حـق  تمتلـك  التـي 
إلى  تعـود  اسـتثمارات  بموجـب  أجنبيـة 
مـا قبـل عـام 2011، ومـدى جاذبيـة الآبار 
للاسـتثمار مـن قبـل الشركات الأجنبيـة، لا 
سـيما إذا ما كان الوضع الأمني غير مسـتقر.
وكشـف الخبير الدسـوقي عـن صعوبات 
أخرى تتعلـق بالكـوادر السـورية المؤهلة 
للعمـل في هذا المجال، وعامـل الزمن الذي 
وصفـه بالأصعب، لأن تأهيـل الآبار يتطلب 
ا زمنًيًا يتراوح بين عـام وثلاثة أعوام. وقتـ�

الأساليب البدائية فاقمت المشكلة
قـال الخـبير الاقتصادي فراس شـعبو، إن 
الأسـاليب البدائيـة التـي كانـت تعتمدهـا 
إلى  أدت  التكريـر،  عمليـات  في  "قسـد" 
فاقـد كبير في كميـات الإنتـاج وانخفاض 
الجـودة  الجـودة، وهـو مـا يوضـح  في 
الرديئـة للمحروقـات المنتشرة في السـوق 
ا، كما أن بعـض الآبـار  بشـكل كـبير جـًدً
معطلـة  وأصبحـت  للتـدمير  تعرضـت 
نتيجـة الاسـتخدام السـيئ، الأمـر الـذي 
أنتج انعكاسـات سـلبية أخرى على التلوث 
البيئـي وسـعر المنتج نفسـه، مـشًيرًا إلى 
تمويـل  على  تعتمـد  كانـت  "قسـد"  أن 
ا عن اسـتثمارها في  عسـكري سريـع بعيًدً

مشروع اقتصـادي تنمـوي مسـتدام.
اللجـوء  أن  الدسـوقي أشـار إلى  الخـبير 
إلى أسـاليب بدائية في اسـتخراج وتكرير 
خلال  الآبـار  مـن  المسـتخرج  النفـط 
السـنوات الماضيـة، سـواء بشـكل مباشر 
مـن قبـل "قسـد" أو مـن قبـل وسـطاء 
فاقـم  العمـل،  هـذا  تعهـدوا  متعدديـن 
تلـك  في  والصحيـة  البيئيـة  المشـكلات 

المناطـق، والتـي يسـتدل عليهـا بارتفـاع 
نسـب المصـابين بالسرطـان في المنطقـة، 

الآبـار. تخريـب  في  وأسـهم 

 
اللجوء إلى أساليب بدائية في استخراج 
وتكرير النفط من الآبار خلال السنوات 

الماضية، من قبل "قوات سوريا 
الديمقراطية" )قسد( أو وسطاء 

متعددين، فاقم المشكلات البيئية 
والصحية وأسهم في تخريب الآبار. 

أيمن الدسوقي
خبير اقتصادي

الآثار الإيجابية المتوقعة
نوه الخـبير الاقتصـادي أيمن الدسـوقي، 
المتوقعـة مـن  الاقتصاديـة  الآثـار  أن  إلى 
هـذه الآبار ترتبـط بنمط إدارتهـا وطبيعة 
تحقيـق  وإمكانيـة  اسـتثمارها  وشروط 

ذلـك مـن عدمه.
ويـرى أن مـن الأفضـل التريـث بالحكـم 
الاقتصـاد  على  المتوقعـة  النتائـج  على 
يتطلـب  ذلـك  إن  إذ  السـوري،  والمواطـن 
ـا تـنشر بشـفافية بخصـوص إدارة  أرقاًمً
قطـاع النفـط والغـاز في سـوريا، وهـي 

الدسـوقي. غير متوفـرة حالي�ـا، وفـق 
من جهتـه، أوضـح الخبير فراس شـعبو، 
أن ارتفـاع الكميـات المنتجـة سـتكون لـه 
آثـار إيجابيـة متعـددة تتمثل في تحسـن 
الوقـود  توفـر  أن  كما  الكهربـاء،  إنتـاج 
بشـكل كبير على المسـتوى الطويـل الذي 
قـد يسـتغرق خمـس سـنوات، يمكـن أن 
يزيـد على حاجـة السـوق ويفتـح المجال 
للتصديـر، الأمـر الـذي يسـاعد في إدخال 
العملة الصعبة إلى السـوق المحلية، بشرط 
عوامـل  وتوفـر  عالميـة،  شركات  دخـول 

الأمـان والكفـاءة في عمليـات التأهيـل.
وقـال إن الآثـار الاقتصادية كـبيرة، تتمثل 
وتخفيـف  الدولـة،  عائـدات  زيـادة  في 
قيمتهـا،  الـليرة وتحـسين  الضغـط عـن 
وبالتـالي  الاسـتيراد،  فاتـورة  وخفـض 
تحسين الميـزان التجاري مـن خلال تقليل 
وتحـسين  العجـز،  وتخفيـف  الاسـتيراد، 
الكهرباء، وانخفاض أسـعار الوقود، ورفع 
الإنتـاج الـذي يزيد مـن إمكانية المنافسـة 
مـن خلال تقديم ميـزة السـعر المنخفض، 
ودخـول أسـواق إقليميـة وعالميـة، مبين�ـا 
أن العوامـل السـابقة سـتفتح البـاب أمام 
التخفيـض مـن اقتصـاد الظـل، وإعـادة 
المركـزي،  للـمصرف  الحقيقـي  الـدور 
وتشـجيع المصارف الخارجيـة على دخول 
السـوق السـورية، والمسـاهمة في عمليات 
العملـة  مـن  الـردود  وزيـادة  التمويـل، 
الصعبـة، للـدور المحـوري الـذي يلعبـه 
قطـاع النفـط في تحريك عجلـة الاقتصاد 
بمختلـف القطاعات الأخرى مـن الصناعة 

إلى التجـارة والسـياحة والزراعـة.
الملمـوس على  الأثـر  أن  وأضـاف شـعبو 
حيـاة النـاس سـيكون جزئي�ـا وتدريجًيًا، 
ا إلى أن  ا، منوًهً ا وفوريـ� ولـن يكون لحظيـ�
الآثـار الإيجابيـة من هذه الزاوية سـتتمثل 
وتوفرهـا  المحروقـات  سـعر  بانخفـاض 
على  الحصـول  وإمكانيـة  أكبر،  بشـكل 
سـاعات تغذيـة كهربائية أطـول، وتراجع 
نسـبي في الأسـعار، واسـتقرار في قيمـة 
العملة، وفرص عمـل أكبر خاصة في المناطق 
ا عن السـوق  الشرقية التـي كانت مغيبة تماًمً
السـورية، وانخفـاض تكلفة النقـل والإنتاج، 
وتحسـن معـيشي بطـيء لكنـه تراكمي.

ويـرى أن اسـتعادة حقـول النفـط أمـر 
إيجـابي ومفيد يعطـي الدولة نقـاط قوة، 
لكنـه ليس الحل السـحري الذي سـينقذنا 
مما نحـن فيـه، رغـم الحاجة الملحـة لهذه 
الآبـار من أجـل اسـتمرار عمليـة التعافي 
الاقتصـادي وتقليـل النـزف الـذي يعاني 
ا  منـه الاقتصـاد وبنـاء اقتصاد دولـة بعيًدً

عـن اقتصـاد الحرب.
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عنب بلدي - شعبان شاميه  

تزخـر منطقـة السـاحل السـوري بأعياد ومناسـبات شـعبية تراثيـة، تتميـز بخصوصية ثقافيـة تجمع بين طقـوس دينية 
وتـراث اجتماعـي متجذر في الطبيعـة، إذ تتداخل بين التراث الديني )المسـيحي والإسلامـي(، والتقاليد القديممة التي تعكس 

ارتباط الإنسـان السـوري بالطبيعة وتجـدد فصولها.
تبـدأ الأعيـاد الاجتماعيـة في السـاحل السـوري بعيد "البربـارة"، وتليـه أعياد أخرى هـي "البشـارة"، المرتبط بولادة السـيد 
" )الميلادي( رأس السـنة وفـق التقويم  "، و"القدّّاس"، إذ يمثـل "القوزيلّي المسـيح، ثـم عيـد "الحلوة"، وصـوالًا إلى "القـوزيلّي

الشرقـي، ويوافـق يـوم 13 من كانـون الثاني مـن كل عام.

بداية الحكاية من "البربارة" 
عيـد  السـوري  السـاحل  قـرى  تحيـي 
“البربـارة” بطقـوس مختلفـة نوًعًـا مـا 
عما هـو متعـارف عليـه، ففي صبـاح 16 
مـن كانـون الأول، تـزور الـنيران المنازل 
لتطهـو عليهـا الأمهـات أكلة “الهريسـة” 
حنطـة  مـن  المكونـة  “القمحيـة”،  أو 
مقشـورة ودجاج بلـدي أو "حبـش"، ولا 
بـد من أن تـقلى بالسـمن البلـدي، والسر 
في نجـاح الطبخـة كما يؤكد "أبـو علاء" 

بقوة". بـ"خفقـها  يكمـن 
لا  الـذي  "الهريسـة"  طقـس  ويرافـق 
يـزال حـاًضرًا في أغلبية مناطق السـاحل 
جماليـة،  أكثر  يبـدو  طقـس  السـوري، 
وهـو التبـاري بإشـعال النيران مـع بقية 
حـارات القريـة، والغلبـة لـن تبقـى ناره 
الغلبـة  "لكـن  أطـول،  لـفترة  مشـتعلة 
ا للـسماء"، قال "أبـو علاء"،  تكـون داًـئمً
في  بانيـاس،  بريـف  بلـوزة  قريـة  مـن 
إشـارة إلى الأمطـار الغزيرة التـي تتزامن 

مـع هـذه المناسـبات غالبـ�ا.
وارتبـط بهـذه المناسـبة الاجتماعيـة كثير 
"بعيـد  منهـا  الشـعبية،  الأمثـال  مـن 
البربـارة بتطلـع المي مـن قـدوح الفارة"، 
في إشـارة إلى غـزارة المطـر، و"إن لم ترو 
الأرض في عيـد البربارة.. فـرد قمحك إلى 

الكـوارة" أي حافظـة القمـح.
و"بعـد عيد البربـارة بيزيـد النهـار نطّةّ 
أقصر  أن  المعـروف  مـن  إن  إذ  فـارة"، 
مـن  الأول  النصـف  في  العـام  نهـارات 
كانـون الأول الـذي يقـع عيـد "البربارة" 
فيـه، ويعتقد النـاس بالملاحظـة أن النهار 
يزيـد قلـيلًاا ابتـداء مـن تاريـخ 16 مـن 

الأول. كانـون 
إضافـة إلى الأمثال الشـعبية، هناك الكثير 
الصبايـا  تتناقلهـا  التـي  الأغـاني  مـن 
وارتبطـت  بربـارة  بالقديسـة  احتفـاء 
بهذه المناسـبة، منهـا “هاشـلة بربارة مع 
بنـات الحـارة” التـي غنت إحدى نسـخها 
الفنانـة الراحلـة صبـاح، وأغنيـة “كان يا 
مـا كان.. في قديـم الزمـان.. بنت اسـمها 

بربـارة.. مليانـة إيممان”.
عيـد القديسـة “بربـارة” عيـد مسـيحي 
لكنـه تحـول إلى عيـد محلي في السـاحل 
مختلـف  مـن  فيـه  يحتفلـون  السـوري 
الطوائـف  مختلـف  وكذلـك  الأديـان، 
في  الاختلافـات  بعـض  مـع  المسـيحية 
الأيـام، فهنـاك مـن يحتفـل بـه في 4 من 
كانـون الأول، وآخـرون في 16 أو 17 مـن 

الهشـر ذاتـه.
حيـدر  الشـعبي  الـوروث  في  الباحـث 
نعيسـة، أوضح لعنب بلـدي أن "البربارة" 
مناسـبات  أولى  السـوري  السـاحل  في 
الشـتاء، وهـي احتفـال شـعبي يتـم فيـه 
إحياء ذكـرى القديسـة "بربـارة"، مشًيرًا 
 17 يـوم  توافـق  المناسـبة  هـذه  أن  إلى 
مـن كانـون الأول وفـق التقويـم الميلادي 
الغـربي الموافق ليـوم 3 من كانـون الأول 

الـيلادي الشرقـي.
وتتـوالى الاحتفالات بالمناسـبات المتتابعة، 
يـوم  "البربـارة" حتـى  يـوم  بـدًءًا مـن 
"القـدّّاس" الـذي يحـل في 19 من كانون 
الثـاني الـيلادي الغـربي، والموافـق لــ6 
الشرقـي،  الـيلادي  الثـاني  كانـون  مـن 
بحسـب نعيسـة، وإذا مـا صـادف يـوم 
فـإن  "البربـارة"  إحيـاء  مـثلًاا  الأربعـاء 
يـوم  تصـادف  التاليـة  المناسـبات  كافـة 
ا، بفـارق أسـبوع واحد بين  الأربعـاء أيًضً

كل مناسـبة وأُخـرى.
بعيـد  الاحتفـال  أن  نعيسـة  يشرح 
"البربـارة" لـدى أبنـاء السـاحل من غير 
المسـيحيين يكون بإعداد أكلة "الهريسـة" 

التراثية، التـي تعتمد على القمح المقشـور 
بشـكل رئيـس، مبين�ـا أن إطعـام الجيران 
الميـاه  مجـاري  في  حبوبهـا  ونثر  منهـا 
ويـنثر  كالماء،  والمواسـم  الـخير  ليدفـق 
ـا للدجـاج وتطعـم منها  منهـا كذلك أيًضً
الـدواب، وبذلـك تشـارك الأسرة وجيرانها 
وأنعامهـا الطعـام، وهـو ما يعد مـن أبرز 

طقـوس هـذه المناسـبة.

"البشارة" و"الحلوة"  
ـا( مـن منطقـة الخـراب  يمنـى )62 عاًمً
بريـف محافظـة طرطـوس، قالـت لعنب 
بلـدي، إن الأهـالي في السـاحل السـوري 
خلال  مـن  "البشـارة"  بعيـد  يحتفلـون 
تقاليـد وعـادات مميـزة تجمـع الطوائف 
"الكبيبـات  إعـداد  أبرزهـا  المحبـة،  على 
بسـلق"، التـي تحمـل نكهـة خاصـة من 

المطبـخ السـوري التقليـدي.
هذه المناسـبة ليسـت مجرد طقـس ديني، 
فرصـة  بـل  السـتينية،  السـيدة  بحسـب 
لتعزيـز الروابط الاجتماعيـة بين العلويين 
والمسـيحيين، لافتة إلى أن عيد "البشـارة" 
يذكّّـر  إذ  دينيـة عميقـة،  يحمـل معـاني 
مريـم  للسـيدة  جبرائيـل  الملـك  ببشـارة 
المسـيح، ويـأتي  السـيد  العـذراء بمميلاد 

قبيـل رأس السـنة الميلاديـة.
تراثيـة  أكلـة  هـي  بسـلق"  "الكبيبـات 
السـاحلي، خاصـة  الريـف  شـتوية مـن 
أريـاف بانيـاس وجبلة، أوضحـت يمنى، 
إلى  التقليديـة  "الكبـة"  عـن  تختلـف  إذ 
البرغـل  حرضّر مـن  تـ� حـد كـبير، حيـث 
حشى بالسـلق الـقىلّى بالبصل  الناعـم وتـ�
أن  مـن  بـدلًاا  وتُسُـلق  الزيتـون،  وزيـت 
قلى أو تُشُـوى، وتقـدّّم مـع "صلصة"  تـ�
خاصـة بهـا تحتـوي على زيـت الزيتون 
والثـوم ودبـس الفليفلة الحـارة والليمون 

الحامـض.
بعـض  لـدى  المتبعـة  الطقـوس  ومـن 
"البشـارة"،  بعيـد  والمرتبطـة  الأهـالي 
وضـع حبـة حمّّص ترمـز إلى "السـعد"، 
وحبـة فاصوليـاء ترمـز إلى "النحس"، إذ 
يُعُتقـد أن مـن يحصل على حبـة الحمّّص 
تكـون بشـارة خير له في السـنة الجديدة، 
حبـة  على  يحصـل  ممـن  يُطُلـب  فـيما 
ذلـك  أن  إلا  الحـذر،  توخـي  الفاصوليـاء 
ا شـعبًيًا للترفيـه  لا يتعـدى كونـه تقليـًدً

والتسـلية.
في  الأهـالي  أن  ـا  أيًضً يمنـى  أضافـت 

الاحتفـال  اعتـادوا  السـوري  السـاحل 
بعيـد "الحلوي"، بحسـب لهجة السـكان 
المحلـيين، وذلـك في الأسـبوع الثالث بعد 
عيـدي "البربـارة" و"البشـارة"، مـشيرة 
إلى أن هنـاك أنـواع حلويـات متوارثة في 
جبـال السـاحل لهـذه المناسـبة كالحلاوة 
والهريسـة  والـتلاج  والدبـس  المهروسـة 

والعوّّامـة.
أشـار الباحث في الموروث الشـعبي حيدر 
"الحليويـات"  أكلات  أن  إلى  نعيسـة، 
عـن  تختلـف  والحلـوة(  )البشـارة 
الطـحين  على  تعتمـد  إذ  "البربـارة"، 
سـيما  لا  والزيـت،  والبرغـل  والحليـب 
باللحـم  المحشـوة  والأقـراص  "الزليبـة" 

والبـهارات. والبصـل  والسـلق 
ويسـتحب احتفـال الجميـع بهـا، وفـق 
"الحلـوة  إن  القـول  لدرجـة  نعيسـة، 
الفارغـة"،  "الحلـوة  تسـمى  الأخيرة" 
بهـا  يحتفـل  لا  مـن  على  تدعـو  وهـي 
بالقـول "اللـه يفـرغ البيـت الـذي يفرغ 

منـي!".
أن بعـد "الحليويـات"  وأضـاف نعيسـة 
يـأتي عيـد مـيلاد السـيد المسـيح، وفيـه 
عنـد  الكنائـس  في  الصلـوات  تقـام 
المسـيحيين، وفي المنـازل عنـد غيرهم من 
أبنـاء السـاحل، إذ يحتفل فيـه أبناء الريف 
السـاحلي، وفيه يتـم جلخ البرغـل باللحم 
والدعـاء  وتوزيعـه  وتناولـه  والزيـت 

بالقبـول. 

"القوزلّّي".. إحياء رأس السنة الشرقية 
مـهما تردى الواقـع الاقتصـادي، لا بد من 
ة جميلـة للعائلـة للاحتفـال بمناسـبة  لـ�
 " "القـوزلّيي أو  الشرقيـة  السـنة  رأس 
وممارسـة طقوسـها المميزة، حـال معظم 
السـاحل  في  والأريـاف  الجبـال  أهـالي 
السـوري منذ مئات السـنوات، في 13 من 
كانـون الثـاني مـن كل عام، وبفـارق 13 

ـا عـن التقويـم الـيلادي الغربي. يوًمً
ا(، مـن قرية تعنيتا  قالـت فريـدة )50 عاًمً
بريـف بانيـاس، لعنب بلدي، إنـه في هذه 
المناسـبة يتم تحـضير نوع خبز مشـوّّش 
)عـدة طبقـات( يسـمّّى خبـز ”الميليدي” 
أو ”الفـطير” مكـوّّن مـن الطـحين، زيت 
الزيتـون، السمسـم، وأحياًنًا تُضُـاف إليه 
حبـة البركـة أو أعشـاب أخـرى، إذ يخبـز 

ويُلـزق على جـدران التنور.
 " بـ"القـوزلّيي الاحتفـال  أن  وأضافـت 

)الميليـدي( يعتمـد على اللحـوم الحمـراء 
كمادة أساسـية، ويختلف نـوع اللحم بين 
ا لعـدد أفـراده وظروفهم  منـزل وآخر تبًعً
ا وآخر  المعيشـية، منهـم من يذبـح خروفـ�
قـد يحتـاج إلى عجل حتى تكتمـل مائدته، 
وهـذا ما تـغريّر جذرًيًا منذ سـنوات طويلة 
مـع بـدء الحـرب السـورية حتـى أصبـح 
مـن يحظـى بكيلـو لحـم في هـذا اليـوم 
"بيته بـرأس القلعـة"، على حـد وصفها.
ة" اسـم مشـتق من فعـل "قزل"  "القوزلـ�
ـا لكتـاب  الآشـوري أي أشـعل النـار، وفق�
الأولى"،  المتوسـط  حضـارة  "اللاذقيـة 
ويسـتخدم في العامـة "قوزل" أي شـارك 
ة"، وتعنـي  بالاحتفـال بمناسـبة "القوزلـ�
ـا "قوزي-َزَلبـة" و"القـوزي" هـي  أيًضً
لحم الضـأن، و"الَزَلبة" هـي لحم العجين 

والمقلي. المحشـو 
“بعـد العيد ما في كعـك” و“بين القوزلّيي 
بينـداس”،  مـا  الـفلاح  بيـت  والقـدّّاس 
والعديـد مـن الأمثـال الشـعبية الأخـرى 
بإحيـاء  مرتبطـة  السـوري  السـاحل  في 
السـنة  بـرأس  الاحتفـال  أو  ”ي  “القـوزلّي

الشرقـي. التقويـم  الميلاديـة على 
يومنـا  حتـى   " بـ"القـوزلّيي ويحتفـل 
هـذا في العديـد مـن القـرى في السـاحل 
وكرسـانا  ودمسرخـو  كعرامـو  السـوري 
كما  وجبلـة،  بانيـاس  وقـرى  وجناتـا 
الداخـل  أهـالي  بعـض  فيهـا  يحتفـل 

والجبـل. والهسـل 

"القدّّاس" والغطس بالمياه الباردة
قريـة  مـن  ـا(  عاًمً  65( محمـد"  "أبـو 
اللاذقيـة،  مدينـة  بضواحـي  دمسرخـو 
قـال لعنـب بلـدي، إن عيد "القـدّّاس" في 
السـاحل السـوري طقس اجتماعـي قديم 
لـه دلالات دينيـة، عايشـه منـذ طفولتـه، 
ا أنـه يشـبه عيـد "الغطّـّاس" عند  مؤكـًدً

والتطّـهّر. الماء  لناحيـة  المسـيحيين 
هـذا  في  أنـه  محمـد"  "أبـو  وأضـاف 
باكـًرًا،  يسـتيقظون  الأهـالي  كان  اليـوم 
ويتوجهـون برفقـة أطفالهـم إلى النبع أو 
السـاقية، إذ تكـون الميـاه شـديدة البرودة 
الاعتقـادات  إلى  مـشًيرًا  فيهـا،  للغطـس 
بطهارة وبركـة مياه "القـدّّاس" ودلالاتها 

الجديـدة. بالبدايـات  المرتبطـة 
وتحـدث "أبـو محمـد" عـن تراجـع هذه 
أن  إلا  كـبير،  حـد  إلى  اليـوم  الطقـوس 
يزالـون  لا  قلتهـم  على  الأهـالي  بعـض 
ميـاه  باسـتخدام  عليهـا  يحافظـون 
"الحنفيـة" بشرط أن تكـون بـاردة، لافًتًا 
إلى أن المناسـبة لا تقـتصر على الغطـس 
ـا للـصلاة  بالميـاه البـاردة، بـل يعـد يوًمً
واللمّّـة والمصالحـات بين النـاس، إضافـة 

الأطفـال. "عيديـات"  إلى 
وأشـار "أبو محمد" إلى اسـتمراره باتباع 

هـذه الطقـوس في منزله لغايـة اليوم، إذ 
يضـع غصن زيتـون على بـاب البيت، كما 
أن بعـض الأهـالي يضعـون الريحـان أو 
غصـون الزيتون في قـدور الميـاه الباردة 
بهـا  ويغطسـوا  يغتسـلوا  أن  قبـل  لـيلًاا 
ـا بسـبب الـدلالات المباركـة لهـذه  صباًحً

الأشجار.
ـا  ويعـد عيـد "القـدّّاس" تاريخي�ـا طقًسً
ا فينيقي�ـا، كان يجـري الاحتفـال  كنعانيـ�
بـه قبـل انتشـار المسـيحية، وهـو عيـد 
يرتبـط بالطبيعـة السـورية، وخاصة الماء 
كمصـدر للخصـب ورمـز للحيـاة، وقـد 
أدخلـه المسـيحيون في عقيدتهم وحافظوا 
عليـه، إذ إن "التعميـد" واجـب دينـي من 
أساسـيات الديـن المسـيحي يترافـق مـع 
طقـوس الـصلاة، واحتفـل بـه كذلك في 
السـاحل السوري مع انتشـار الإسلام بعد 

إضافـة بعـض الطقـوس إليه.
المناسـبة الأبرز، وفـق الباحث في الموروث 
أو عيـد رأس  ة"  الشـعبي، هـي "القوزلـ�
السـنة الشرقيـة، ويحتفـل بها مـن خلال 
إشـعال الـنيران في أكوام الحطـب لحظة 
غيـاب الشـمس أو عنـد غطـس الشـمس 
الظاهـري في البحـر، وذلك إحيـاء لذكرى 
نـار  مـن  الـسلام  عليـه  إبراهيـم  نجـاة 
النمـرود بـن كنعـان ونبـات النرجس من 

. رمادها
ا  ا، جديـ� وعندهـا تذبـح كل أسرة، سـابًقً
ا، إذ تراجـع ذلـك إلى حـد كبير  أو خروفـ�
وتعقـد  الاقتصاديـة،  الظـروف  بسـبب 
الدبـكات الشـعبية حـول الـنيران وتـردد 
التـالي  اليـوم  والأهازيـج، وفي  الأغـاني 
الجميـع  يقـوم  الشـمس  طلـوع  قبـل 
بزيـارة المقابـر وقـراءة الفاتحـة، وعبارة 
المناسـبة  هـذه  في  المسـتخدمة  المعايـدة 
النـاس  "عيـد مبـارك عليـك"، ويتبـادل 
الزيـارات ويتصالـح المتخاصمـون وتعقد 
مـدى  على  اللقـاءات  وتطـول  السـهرات 
سـتة أيـام تنتهي بعيـد "القـدّّاس"، تابع 

نعيسـة.
السـاحل  في  "القـدّّاس"  عيـد  ويرتبـط 
السـوري، بحسـب نعيسـة، بإحياء ذكرى 
تعميـد السـيد المسـيح عليه الـسلام بمياه 
نهـر الأردن على يـدي النبـي يحيـى عليه 

السلام.
الشـتاء  وسـط  في   " "القـوزلّيي تـأتي 
ـا على بدايتهـا، بذلك  عنـد مـرور 20 يوًمً
تنتهـي  أن  إلى  أخـرى  ـا  يوًمً يتبقـى 20 
ويـأتي دور "السـعودات" الأربعة، ومدة 
ا حتـى الظهيرة  ـا ونصًفً كل منهـا 12 يوًمً
أربعينيـة  مـع  ـا(  يوًمً  50( وباكتمالهـا 
الشـتاء، ينـقضي الشـتاء ويحـلّّ الربيع، 
حيـث النور والـدفء والـخضرة والحياة، 
ختـم الباحـث في الموروث الشـعبي حيدر 

نعيسـة حديثـه لعنـب بلدي.

ي" و"البربارة" و"الحلوة"
ّ

بينها "القوزلّ

أعياد وطقوس بأبعاد ثقافية ودينية في الساحل السوري

أجــواء الاحتفــال بعيــد البربــارة فــي الشــيخ بــدر بريــف محافظة طرطــوس - 16 كانون الأول 2025 )مبادرة زيتون/فيســبوك(

ًـا فحســب بل هو اضطراب فــي شــبكة الحماية )عنــب بلدي/مولدة بالــذكاء الاصطناعي(   ًـا عاطفي� غيــاب الأب فــي بيئــات مــا بعــد النــزاع كالحالــة الســورية لا يعــد فقدان�

أسرة وتربية

عنب بلدي  -  خاص

"مامـا، بابـا ليـش مـو هـون؟"، سـؤال 
يومـي يطرحـه "نـور" )خمس سـنوات( 
قبـل نومـه، تواجهـه الأم تـارة بقصـص 
عن "السـفر الطويـل"، وأخـرى بالصمت 
الممزوج بالقلـق. خلف جدران هـذا البيت، 
لم تعـد الحكايـات تكفي لإقنـاع طفل بدأ 
يلاحـظ الفـارق بين واقعه وواقـع أقرانه، 
غيـاب الأب هنـا ليـس مجـرد نقـص في 
عـدد أفـراد الأسرة، بـل هـو تبـدل جذري 
اليومـي  والأمـان  الحمايـة"  "نظـام  في 

الـذي ينمـو "نـور" في ظله.
بعـد سـنوات الحـرب الطويلـة، لا يـكاد 
يخلـو حـي من أحيـاء سـوريا مـن أمثال 
"نـور" ممـن نشـؤوا في ظل غيـاب الأب 
)بسـبب الفقد أو السـفر أو التغييب(، هذا 
الواقع فـرض ضغوًطًا سـلوكية ونفسـية 
الأسرة  ووضـع  الأطفـال،  على  متزايـدة 
أمـام تحّدٍّ مضاعـف يتمحور حـول كيفية 
تعويـض هـذا الفـراغ دون إغـراق الطفل 
في "يتـم" المشـاعر أو دفعه لنضج قسري 

يسرق طفولتـه.

ترجمة المشاعر عبر السلوك
رنـا  النفسـية  الاختصاصيـة  تـرى 
رضـوان، أن الطفـل الـذي يغيـب والـده 
يممر بظـروف نفسـية معقـدة تتجـاوز 
في  رضـوان،  وتوضـح  الحـزن،  مجـرد 
"العصبيـة  أن  بلـدي،  إلى عنـب  حديـث 
الطفـل،  التـي تظهـر على  والعدوانيـة" 
أو حتـى  المتكـرر والضرب  مثـل الصراخ 
العـض، ليسـت مجـرد سـوء تصرف، بل 
هـي "ترجمة جسـدية" للتوتـر والضغط 

الـذي يعيشـه. النـفسي 
إلى  السـلوكيات  هـذه  رضـوان  وتعـزو 
أسـباب عميقـة، أهمهـا غيـاب التواصـل 
العاطفـي الـكافي، وعـدم الاسـتقرار في 
تضـع  لكنهـا  المحيطـة،  الأسريـة  البيئـة 
الأكثر  التربـوي"  إصبعهـا على "الجـرح 
اليـوم،  السـورية  البيـوت  في  شـيوًعًا 
بحسـب وصفها، وهو "تذبـذب المعاملة"، 
حيـث يتلقى الطفـل رسـائل متناقضة من 
أو  العـم،  )الجـد،  الممتـدة  العائلـة  أفـراد 
الخـال(، مما يشـتت بوصلتـه السـلوكية 

ويزيـد مـن حـدة عدوانيتـه.

متى يجب أن نقلق؟
هنـاك  أن  النفسـية  الاختصاصيـة  تؤكـد 
التدخـل  تسـتوجب  حمـراء"  ا  "خطوًـطً
السـلوك  يسـتمر  حين  وهـي  المهنـي، 
أو  العنيـف لـفترة طويلـة دون تحسـن، 
عندما يبدأ هذا السـلوك بالتـأثير على أداء 
الطفـل الـدراسي وعلاقاتـه الاجتماعيـة، 
محـذرة مـن تجاهـل هـذه العلامـات إذا 
في  التقليديـة  التوجيـه  طـرق  تنجـح  لم 

الغضـب. نوبـات  احتـواء 

إدارة الأزمات
لا يمكـن فصـل قلـق الطفـل عـن صراع 
والدتـه اليومـي مـع الواقـع الاقتصـادي 
في سـوريا، وهنـا تشـخص الاختصاصية 
التربوية بشرى مـروة التقاطع بين العجز 
المادي والقلـق التربوي، فـالأم التي يطلب 
منهـا الحـوار الهـادئ هـي نفسـها التي 
تُسُـتنزف في تـأمين لقمـة العيش وسـط 

ظـروف ماديـة صعبة.
هـذا الضغـط المادي ليـس مجـرد فقـر، 
رنـا  النفسـية  الاختصاصيـة  بحسـب 
رضوان، بـل "اسـتنزاف عصبـي" يجعل 
الأم قليلـة الـصبر، ويحـول أي هفـوة من 
غير  غضـب  لانفجـار  شرارة  إلى  الطفـل 

مقصـود.
ا- تربوًيًا  ـا اقتصاديـ� وتطرح مـروة علاًجً
وهـو  التقليديـة،  النصائـح  يتجـاوز 
"تممكين الاسـتقلالية"، فبـدلًاا مـن إلقـاء 
الطفـل،  أمـام  التـام  العجـز  عبـارات 
تُنُصـح الأم بإشراكـه في "ميزانية البيت" 
بأسـلوب مبسـط، هذا الوعي المادي يحول 
الطفـل من "مسـتهلك قلـق" إلى "شريك 
متفهـم"، يـدرك قيمـة الجهـد ويقلـل من 
عدوانيتـه الناتجة عن الحرمـان، كما تدعو 
المشـاركة" عبر  "اقتصـاد  مـروة لإحيـاء 
تعليـم الطفـل تصليـح أشـيائه أو تدوير 
ألعابـه، مما يرمـم شـعوره بـ"الكفايـة" 
والقـدرة على الإنتـاج بيده، وهي مشـاعر 
تمنحـه القـوة والنديـة لتعويـض غيـاب 

سـلطة الأب الحاميـة.

"رجل البيت الصغير"
تحـذر الاختصاصية النفسـية رنا رضوان 
مـن جملـة شـائعة تُقُـال للطفـل: "أنـت 
زلـة البيـت"، وتعتبرها "سمًاا في عسـل" 
يضـع الطفـل في حالـة "رشـد قسري"، 
دائـم  قلـق  مـن  سـيعاني  الطفـل  هـذا 
ويشـعر بالذنـب إذا رغـب في اللعـب أو 
الضعـف، وبـدلًاا من ذلـك، تدعـو رضوان 
لمنحـه مسـؤوليات تناسـب عمـره فقـط، 
لتعزيـز تقديـره لذاتـه دون تحميلـه ثقل 

"المعيـل النـفسي" للأم.
التربويـة  الاختصاصيـة  وتوافقهـا 
"الـروتين  أن  مؤكـدة  مـروة،  بشرى 
تحويـل  مـروة  وتـقترح  الـعلاج"،  هـو 
اليـوم إلى "نظـام حمايـة" عبر خطوات 

بــ: تتمثـل  ملموسـة 
دقائـق  النـوم:  قبـل  التواصـل  سـاعة 
تُغُلـق فيهـا الشاشـات وتُفُتـح القلـوب، 
هـو  الأم  احتـواء  أن  الطفـل  ليعـرف 

الثابـت. السـند 
ة الغـداء المقدسـة: حيـث يتـم تبـادل  لـ�
يعـزز  مما  المهـام،  وتوزيـع  الأخبـار 
شـعور الانـتماء لجماعـة متماسـكة رغم 

النقـص.

أدوات المناعة النفسية
ضرورة  إلى  تحليلهـا  في  مـروة  تذهـب 
أن  وتوضـح  النفسـية"،  "المناعـة  بنـاء 
عـذر  إلى  يتحـول  ألا  يجـب  الأب  غيـاب 
دائم للسـلوك السـلبي. وتضيـف، "تعليم 
مـن  )شـكًرًا،  الاحترام  كلمات  الطفـل 
فضلـك( يعيد له شـعوره بالرقـي النفسي 

الداخليـة". والقـوة 
وتـشير مـروة إلى أهميـة توجيـه طاقـة 
الطفـل نحـو مواهـب أو أنشـطة جماعية 
تمنحـه شـعوًرًا بالإنجـاز وتخرجـه مـن 
"الضحيـة" إلى "الفاعـل"، فالطفل الذي 
لـن  البيـت،  داخـل  لذاتـه  تقديـًرًا  يجـد 
يبحـث عن "انـتماء زائف" في الشـارع أو 

خلـف الشاشـات.

اضطراب شبكة الحماية
تؤكـد الدراسـات الصـادرة عـن منظمـة 
)يونيسـف(  للطفولـة  المتحـدة  الأمـم 
 Save the( "ومنظمـة "أنقـذوا الأطفـال
بيئـات  في  الأب  غيـاب  أن   ،)Children
لا  السـورية،  كالحالـة  النـزاع  بعـد  مـا 
ا فحسـب، بـل هـو  ا عاطفيـ� يُعُـد فقدانـ�
"اضطراب في شـبكة الحماية"، وبحسـب 
Psychol� مجة لـ في  منشـورة   دراسـة 
الأطفـال  فـإن   ،"  "ogy of Violence
الذيـن ينشـؤون في ظل غيـاب "النموذج 
الحامـي" يظهـرون اسـتجابة  الذكـوري 
أسرع لضغـوط الشـارع، وتـزداد لديهـم 
احتمالات اللجـوء للعدوانيـة كآلية دفاعية 

و45%.  35 بين  تتراوح  بنسـبة 
وفي دراسـة اسـتقصائية أجرتهـا جامعة 
المتأثريـن  الأطفـال  على  "أكسـفورد" 
بالحـروب، تـبنيّن أن "جـودة العلاقـة مع 
الأم" والاتفـاق الأسري على المنهج التربوي 
)الـذي ركـزت عليـه الاختصاصيتـان في 
حديثـهما إلى عنـب بلـدي( هـو المتـغير 
إلى  الفقـد  تحـول  يمنـع  الـذي  الوحيـد 

اضطـراب "كـرب مـا بعـد الصدمـة".
وتـشير هذه الأرقـام إلى أن وجود "سـند 
يقلـل  خـال(  أو  )جـد  ممتـد"  عـائلي 
مـن احتماليـة إصابـة الطفـل بالاكتئـاب 
السريري في سـن المراهقة بنسـبة 50%.
أمـا في سـوريا، فتـشير تقديـرات تقرير 
"الاستجابة الإنسـانية لعام 2025" إلى أن 
أكثر مـن %60 من الأطفال السـوريين في 
المناطـق الأكثر تضرًرًا يعانـون مـن "فقر 

الأمـان النـفسي" نتيجة غيـاب العائل.
الضرر  أن  تؤكـد  الإحصائيـة  هـذه 
السـلوكي، كالعدوانيـة التي أشـارت إليها 
رضـوان،  رنـا  النفسـية  الاختصاصيـة 
ليـس اسـتثناء، بل هـو "عـرض طبيعي" 
ا  لواقـع اسـتثنائي يتطلـب تـدخلًاا تربويـ�
مؤسسـاتًيًا لا يكتفـي بالوعـظ، بـل يركز 

ونفسـًيًا. ا  اقتصاديـ� الأم  تأهيـل  على 

الطعام وإفراز الهرمونات..

علاقة تتحكم 
بالجوع والبرد 

ووظائف الغدد
ا على أنـه مصـدر للطاقة فقـط، إلا أن دوره  يُنُظـر إلى الطعـام غالبـ�
الحقيقـي أعمـق من ذلـك بكثير. فـكل وجبـة نتناولها تُطُلق سلسـلة 
مـن التفـاعلات الهرمونيـة الدقيقـة التي تؤثـر مباشرة على الشـهية، 

حـرارة الجسـم، عمل الغـدد الصماء، وحتـى الحالة النفسـية.
اختصاصيـة التغذيـة العلاجيـة نـور قهوجـي، قالـت لعنـب بلـدي، 
إن الغـذاء يعـد أحـد أهـم العوامـل المنظمـة للتـوازن الهرمـوني في 

. لجسم ا

والشبع  الجوع  هرمونات 
يتحكـم بالجـوع هرمونان رئيسـان: الغريـلين، وهو هرمـون الجوع 
الـذي يُفَُرَز عنـد فراغ المعـدة، واللبـتين، هرمون الشـبع الـذي يُفَُرَز 

مـن الخلايـا الدهنية.
تقـول قهوجـي، إن الوجبـات الغنية بـالبروتين مثل البيض، السـمك، 
لـفترة  بالامـتلاء  الإحسـاس  وتزيـد  الغريـلين  إفـراز  تقلـل  والـلبن 

. طول أ
والكربوهيـدرات  بالسـكر  العاليـة  الوجبـات  تـؤدي  المقابـل،  في 
المكـررة إلى ارتفـاع سريـع في سـكر الـدم يتبعـه هبوط حـاد، مما 
يعيـد تنشـيط الغريـلين ويزيـد الجـوع خلال وقـت قصير، بحسـب 

الاختصاصيـة.

الإنسولين  هرمون  على  الطعام  تأثير 
يُفُـَرَز الإنسـولين اسـتجابة لارتفـاع سـكر الدم بعـد تنـاول الطعام، 

وهو مسـؤول عـن إدخـال الجلوكـوز إلى الخلايا.
الخضـار  مثـل  بالأليـاف  الغنيـة  الأطعمـة  أن  إلى  قهوجـي  تـشير 
مـا  السـكر،  امتصـاص  تُبُطـئ  والبقوليـات  الشـوفان،  الورقيـة، 

للإنسـولين. متـوازن  إفـراز  على  يحافـظ 
مفـرط  إفـراز  إلى  الـحلاة  والمشروبـات  الحلويـات  تـؤدي  بيـنما 
لـه، الأمـر الـذي قـد يُرُهـق البنكريـاس ويؤثـر سـلًبًا على التـوازن 

العـام. الهرمـوني 

بالبرد  والشعور  الجسم  الغذاء وحرارة 
وأبرزهـا  الدرقيـة،  الغـدة  بهرمونـات  بـالبرد  الإحسـاس  يتأثـر 
الثيروكـسين )T4( وثلاثي يـودوثيرونين )T3(، وهما المسـؤولان عن 

تنظيـم الأيـض وإنتـاج الحـرارة.
قـد  الحديـد  أو  السـيلينيوم،  اليـود،  نقـص  أن  قهوجـي،  توضـح 
يضعـف نشـاط الغـدة الدرقيـة، ويجعـل الشـخص أكثر حساسـية 
لـلبرد. معطيـة أمثلة عـن الأطعمـة الداعمـة لوظيفة الغـدة: الأسماك 
البحريـة، البيـض، الـكسرات، والأعشـاب البحريـة بكميـات معتدلة.

الصماء  الغدد  وعمل  الطعام 
الغدد الصماء تعتمد على المغذيـات الدقيقة لأداء وظائفها بكفاءة. 

المناعـة  هرمونـات  تنظيـم  في  مـمًاها  دوًرًا   "D" فيتـامين  يلعـب 
والخصوبـة، وفـق الاختصاصيـة، ويُوُجـد في صفار البيـض، الكبد، 

والترّعـضّ المعتـدل لأشـعة الشـمس.
لإفـراز  فهـو ضروري  والبـذور،  اللحـوم  الموجـود في  الزنـك،  أمـا 
هرمونـات النمـو والإنسـولين، بيـنما يسـهم المغنيسـيوم في تهدئـة 

التوتـر. الكورتيـزول، هرمـون  إفـراز  العصبـي وتنظيـم  الجـهاز 

العام  الهرموني  والتوازن  الأكل 
ا الفـقير بالدهـون الصحية،  النظـام الغـذائي غير المتـوازن، خصوًصً
قـد يخـل بإنتـاج هرمونات أساسـية، تؤكـد قهوجي، إذ تعـد الدهون 
ا للهرمونات، مـشيرة إلى أن زيت الزيتـون، الأفوكادو،  عـنًصرًا بنيويـ�

والـكسرات مصادر ممـهة لدعم هـذا التوازن.
الطعـام ليـس مجـرد سـعرات حراريـة، بـل رسـالة هرمونية يرسـلها 
الجسـم مـع كل لقمة. وعندمـا نختـار غذاءنا بوعي، نُحُسّّـن شـهيتنا، 
طاقتنـا، حـرارة أجسـامنا، وعمـل غددنـا بشـكل متكامـل. فالتغذيـة 
السـليمة هـي أحـد مفاتيـح التـوازن الهرمـوني والصحـة المسـتدامة، 

تختـم اختصاصيـة التغذيـة العلاجيـة حديثهـا لعنـب بلدي.

كيف يؤثر غياب الأب
على سلوك الأطفال؟
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حين تنتصر الحياة.. "فيفا لافيتا"
على مسرح "الرياض"

كتابـة  إعـادة  على  قـادرة  واحـدة  لحظـة 
مـن  ا  هروبـ� ليسـت  فالأمنيـات  الـصير، 
الواقـع، بـل مواجهة لـه مـن زاويـة مختلفة. 
نـح  نـح معجـزات، وإنمما متُم الشـخصيات لا متُم
جديـد"،  بوعـي  حياتهـا  إلى  للنظـر  فرصـة 
بهـذا يمكـن تلخيـص فكـرة مسرحيـة "فيفـا 
لافيتـا" السـورية، التـي عُُرضـت على خشـبة 

"الريـاض". موسـم  مسرح 
المسرحيـة تقـدم معالجـة دراميـة- كوميديـة 
معـاصرة تنطلـق مـن قلـب المأسـاة، لكنهـا لا 
، فالعـرض يعيـد النظر في  تقيـم فيها طـويلًاا
مـصير شـخصية "هاملـت"، الرمز الإنسـاني 
ـا إيـاه أمـام  لـلصراع والحـزن والتردد، واضًعً
احـتمال مختلف: مـاذا لو لم يكـن القدر حكمًاا 

ا، بـل مسـاًرًا قـابلًاا لإعـادة الكتابة؟ نهائيـ�

أمنية في ذروة الانكسار
شـديدة  داخليـة  لحظـة  في  الحكايـة  تبـدأ 
نفسـه  "هاملـت"  يجـد  حيـث  الخصوصيـة، 
مثـقلًاا بـالألم، محـاًصرًا بالأسـئلة، وعاجًزًا عن 
تجـاوز خسـاراته، وفي ذروة هـذا الانكسـار، 
يتمنـى أمنيـة صادقـة، لا تنبع مـن الرغبة في 
الانتقـام أو الهـروب، بـل مـن حاجة إنسـانية 

عميقـة للحيـاة.
هنا، لا تـأتي الأمنيـة بوصفها معجـزة خارقة، 
بل كنقطـة تحول نفسـية تغير زاويـة الرؤية، 

ا لم يكـن يراها من  وتفتـح أمـام البطـل أبوابـ�
. قبل

مـع تحقـق هـذه الأمنيـة، تبـدأ ملامـح العالم 
من حـول "هاملـت" بالتبـدل، يتحـول الحزن 
إلى مسـاحة للتأمـل، وتفسـح القسـوة المجال 
لمشـاعر الحـب، بيـنما يولـد الأمـل مـن قلـب 
ا بالسـعادة،  ا سـاذًجً اليـأس، لا بوصفـه وعـًدً

بـل كخيـار واعٍٍ بالاسـتمرار.
الشـخصيات  على  التحـولات  هـذه  وتنعكـس 
دوائـر  في  بدورهـا  تدخـل  التـي  الأخـرى، 
لتتداخـل  والتصالـح،  والمواجهـة  الشـك  مـن 
إعـادة  نحـو  جماعيـة  رحلـة  في  مصايرهـا 

الـذات. اكتشـاف 
المسرحيـة التي عُُرضـت بين 9 و15 من كانون 
الثـاني الحـالي، مـن إخـراج رغداء شـعراني، 
وبطولة الفنان السـوري بسـام كوسـا وأسيل 
عمـران وعلاء الزعبـي وناديـن تحـسين بيـك 

وشـادي الصفـدي وغيرهم.

الكوميديا لكسر حدة المأساة
تعتمـد المسرحيـة على أسـلوب سردي يـوازن 
بين العمـق والمرح، حيـث تُسُـتخدم الكوميديا 
المأسـاة، لا لإلغائهـا، فالضحـك  لـكسر حـدة 
هنـا لا يـأتي على حسـاب المعنـى، بل يكشـف 
الشـخصيات  ويقـرّبّ  الإنسـانية،  التناقضـات 
ا على  مـن الجمهـور، فيصبـح المتفـرج شـاهًدً

صراعـات تشـبهه، وأسـئلة مـرّّ بهـا أو لا يزال 
. جهها ا يو

في جوهرهـا، لا تـروي "فيفـا لافيتـا" قصة 
الإنسـان  عـن  بـل  وحـده،  "هاملـت"  عـن 
مـن  حياتـه  إلى  للنظـر  فرصـة  نـح  ميُم حين 

جديـد.
هـي مسرحية تحتفـي بالأمل دون إنـكار الألم، 
ا قـد يكـون كافي�ـا  وتؤمـن بـأن قـراًرًا واحـًدً
لتغـيير المسـار، وبـأن الحيـاة، مهما اشـتدت 

قسـوتها، تظـل جديـرة بـأن تُعُاش.
لافيتـا"  "فيفـا  تُبُنـى  الفنـي،  المسـتوى  على 
كتجربـة مسرحيـة، يتجـاور فيهـا التمثيل مع 
نسـيج  في  البصريـة  والاسـتعراضات  الغنـاء 

. حد وا
الأغـاني التـي قُدُمت ضمن العـرض عبرت عما 
عجـزت الكلمات عـن قوله، والحركـة المسرحية 
للشـخصيات،  الداخليـة  التحـولات  تترجـم 
بيـنما تخلق الصـورة البصريـة عـاًلمًا معاًصرًا 
ينبـض بالإيقـاع والحيـاة، هـذا التكامـل منح 
العـرض طاقـة ديناميكية حافظـت على تفاعل 
ا من الرحلـة لا مجرد  الجمهـور، وجعلتـه جـزًءً

لها. متلـقٍٍ 
ا جماعي�ـا، حيـث  ويبرز العمـل بوصفـه جهـًدً
رؤى  تحمـل  شـخصيات  بين  الأدوار  تتـوزع 
ومواقـف مختلفـة من الحياة، مـا يثري الصراع 

الدرامـي ويمنحـه أبعـاًدًا متعـددة.

ثقافة وفن

عنب بلدي - أمير حقوق

ارتبط اسـم الفنان السـوري ماهر صليبي 
بتجربـة فنيـة جـادة، اتسـمت بالالتـزام 
والبحـث الدائم عـن المعنى، ومنـذ بداياته 
في المسرح، شـكّّلت الخشـبة فضاءه الأول، 
ومخـرج،  كممثـل  أدواتـه  صقـل  حيـث 
التلفزيونيـة  الدرامـا  ينتقـل إلى  أن  قبـل 
ويترك فيهـا بصمتـه الخاصـة مـن خلال 
أدوار اتـكأت على العمق الإنسـاني لا على 

العابر. الحضـور 
وفي مسيرتـه، تنق�ـل صليبـي بين المسرح 
والمنفـى،  الداخـل  وبين  والتلفزيـون، 
ا على قناعتـه بـأن الفـن موقـف  محافًـظً

قبـل أن يكـون مهنـة.
واليـوم، ومـع عودتـه إلى المشـهد الفنـي 
مـن بوابـة المسرح، تبـدو تجربتـه أشـبه 
بـسيرة فنـان لم ينقطع عـن أسـئلته، ولا 
الأمكنـة  تـغيرت  مـهما  جمهـوره،  عـن 
ثقيلـة  والظـروف، حـاملًاا معـه تجربـة 
قناعـة  ا على  ومتكئـ� والذاكـرة،  بالأسـئلة 
راسـخة بـأن الفن ليـس ترًفًا بل شـهادة.

بين عـودة مسرحيـة "سـوناتا الربيع" إلى 
الخشـبة السـورية بعـد سـنوات طويلـة 
مـن عرضهـا في الخـارج، وحديثـه عـن 
المنفـى، وعودة الفنـانين، وكسر مـا تبقى 
مـن شرخ في الوسـط الفني، يفتـح ماهر 
ا مع عنـب بلـدي، يتجاوز  صليبـي حـواًرً
أسـئلة  ليقـارب  الشـخصية،  التجربـة 
الفـن في زمـن مـا بعـد  المرحلـة، ودور 

التحـولات الـكبرى.

الهجرة القسرية..
حين يتحول الموقف إلى منفى

اضطـر ماهـر صليبي إلى مغادرة سـوريا 
في لحظـة مفصليـة مـن حياتـه، لا بدافع 
نتيجـة موقفـه  بـل  الاختيـار،  أو  الرغبـة 
ا  المعـارض للنظام السـابق، ليكـون واحًدً
أعلنـوا  الذيـن  السـوريين  الفنـانين  مـن 

موقفهـم بوضـوح ودفعـوا ثمنـه غالًيًا.
لم تكـن الهجرة بالنسـبة لـه مشروًعًا ولا 
ا قسرًيًا فرضتـه الظروف  ، بل خيـاًرً حـلمًاا
السياسـية والتهديـدات التـي تلقاهـا، في 
وقـت لم يكـن يـرى فيـه أي أفـق للعودة 

سوريا. إلى 
وأكـد صليبـي أن خروجـه من سـوريا لم 
يكـن بإرادتـه، وأن فكـرة العـودة كانـت 
شـبه مسـتحيلة في ظل الواقع آنـذاك، ما 
ا للألم أكثر منه مكاًنًا  جعل المنفـى امتـداًدً

، وحمّّلـه شـعور الفقـد والاقـتلاع،  بـديلًاا
إلى جانـب إصراره على التمسـك بموقفـه 

وقناعتـه، مـهما كانـت التكلفة.

 
لم تكن الهجرة بالنسبة لي مشروعًًا ولا 

حلمًًا، بل خيارًًا قسريًًا، وفكرة العودة 
كانت شبه مستحيلة.

ماهر صليبي
فنان ومخرج سوري

البداية من "سوناتا الربيع"
في كواليـس مسرحيـة "سـوناتا الربيع"، 
صليبـي  ماهـر  السـوري  الفنـان  يقـف 
أمـام عـودة عمـل فنـي في سـوريا بعـد 
ـا، عـودة لا يراهـا مجرد  أكثر مـن 13 عاًمً
بـل  قديـم،  مسرحـي  لعـرض  اسـتعادة 
سـورية  ذاكـرة  مـع  مفتوحـة  مواجهـة 

والمعانـاة. بالتجربـة  مثقلـة 
عـادي  رجـل  حكايـة  تقـدم  المسرحيـة 
تحـول إلى شـاهد على زمن مكسـور، عبر 
إيحـاء لا يقـتصر على قصة بيـت يتداعى 
فحسـب، بـل سيرة وطـن تأجـل ترميمه، 
وذاكرة مثقلة بالخسـارات والأسـئلة المؤلمة.
المسرحيـة  رمزيـة  أن  صليبـي  يـرى 
اليـوم تنبـع مـن قدرتهـا على لـس وجع 
سـنوات  خلال  عاشـوه  ومـا  السـوريين 
ا أن الرسـالة التي  الحكـم السـابق، مؤكـًدً
تحملها ليسـت جديدة، بل جـرى الحديث 
ا، فـحين يُقُـدَّمَ هذا النـوع من  عنهـا مـراًرً
العـروض خـارج سـوريا، فإنـه يتحـول 

إلى شـهادة أمـام العـالم.
بعـد  السـوري  المسرح  حركـة  عـن  أمـا 
المشـهد  يتابـع  إنـه لم  التحريـر، فيقـول 
المسرحـي بشـكل جيـد، إذ حضر مبـاشرة 
إلى هـذا العمـل، دخـل في "البروفـات" 
يشـاهد  أن  دون  مـن  العـرض،  وقـدّمّ 
تجـارب أخرى، ومـع ذلك، يـعربّر عن أمله 
بـأن تعـود الحركـة المسرحية في سـوريا، 

وأن تزهـر وتسـتمر.
المسرح  صن�ـاع  كأحـد  يتحـدث  وحين 
على  يشـدد  الأولويـات،  عـن  السـوري 
في  مسرح  أي  شـأن  شـأنه  المسرح،  أن 
ميزانيـات حقيقيـة،  إلى  يحتـاج  العـالم، 

فلا يمكـن تقديـم شيء مجاًنًا، فالمسـارح 
موجـودة، مـن دار "الأوبـرا" إلى مسرح 
"الحمـراء" و"القباني" في دمشـق، إضافة 
تحتـاج  لكنهـا  المحافظـات،  مسـارح  إلى 
إلى تمويـل لتجهيزهـا بالمعـدات اللازمـة 

بالجمهـور. تليـق  وتقديـم عـروض 

المسرح السوري يحتاج إلى ميزانيات 
حقيقية، لتجهيزه بالمعدات اللازمة.

ماهر صليبي
فنان ومخرج سوري

فنانو المعارضة..
أحلام أجمل من العودة

يسـجل الموسـم الرمضـاني المقبـل عـودة 
الفنـانين الذيـن غادروا سـوريا لسـنوات 
بسـبب مواقفهم السياسـية، ومشـاركتهم 
مجـدًدًا في أعمال دراميـة سـورية داخـل 

. ريا سو
ـا  أحلاًمً هنـاك  أن  صليبـي  يـرى  وهنـا، 
أجمـل من مجـرد العـودة، فهـؤلاء نجوم 
اضطـروا لترك البلـد، والجمهـور اشـتاق 
إليهـم ويحبهـم، وهم في النهايـة ممثلون 

محبوبـون.

لذلـك يـعربّر عـن سـعادته الكـبيرة بهذه 
ا أن المرحلة المقبلة ستشـهد  العـودة، مؤكـًدً
مشـاركة لافتـة لعـدد منهم على السـاحة 

لسورية. ا
سـتنعكس  المشـاركات  هـذه  أن  ويعتقـد 
السـورية،  الدرامـا  صـورة  على  ا  إيجابـ�
مـن خلال زيادة نسـب المشـاهدة وإعادة 
جـذب الجمهور الـذي افتقد تلـك الوجوه.

الدراما السورية بين الدعم والمصالحة
وفي قراءته للمشـهد الفني السـوري في 
المرحلـة الراهنـة، يبتعد ماهـر صليبي عن 
ـا رؤيـة عملية  الخطـاب العاطفـي، مقدًّمً
المسرح  في  الطويلـة  خبرتـه  إلى  تسـتند 
والدرامـا، ومقارًبًا أسـئلة المسـتقبل بقدر 

مـن الواقعية والمسـؤولية.
الدرامـا  اسـتعادة  أن  صليبـي  يـرى 
السـورية لمكانتهـا التـي لطـالما احتلتهـا 
يمكـن  لا  العـربي  الشـارع  وجـدان  في 
أن تتحقـق مـن دون بيئـة داعمـة، تبـدأ 
بتـأمين  وتنتهـي  واضحـة  بقـوانين 
أعمال  إنتـاج  تتيـح  كافيـة  ميزانيـات 
فنيـة  قيمـة  وتحمـل  متقنـة،  كـبيرة، 

. حقيقيـة
ا  وبـرأي صليبـي، الجـودة ليسـت خيـاًرً
ا، بـل هـي شرط أسـاسي لعـودة  ثانويـ�

واحترام. بقـوة  الدرامـا 
وعـن الجـدل الدائـر حـول وجـود شرخ 

بين الفنـانين السـوريين، يؤكـد صليبـي 
أن هـذا الحديـث بات مـن الماضي، مشًيرًا 
ا  قاًـئمً كان  الفنـانين  بين  اللقـاء  أن  إلى 
ا، رغـم  حتـى في أكثر السـنوات انقسـاًمً

المواقف. اخـتلاف 
مما  أبسـط  المقبلـة  المرحلـة  أن  ويعـتبر 
الفنـي يتجـه نحـو  المشـهد  يُتُصـوَّرَ، وأن 
ا، والعودة إلى  طيّّ هـذه الصفحـة نهائيـ�

العمـل تحـت سـقف واحـد.

يارا صبري.. شريكة عظيمة
صليبـي  لماهـر  الفنـي  المسـار  كان  وإذا 
الصعبـة،  والمواقـف  بالتحـولات  حـافلًاا 
تجربتـه  مـن  الإنسـاني  الجانـب  فـإن 
تتقاطـع  حيـث  وتـأثًيرًا،  ـا  عمق� يقـل  لا 
الحيـاة الشـخصية مـع الفـن، وتتحـول 
الشراكـة إلى سـند حقيقـي في مواجهـة 

والغيـاب. والعمـل  المنفـى 
صليبـي  يتوقـف  السـياق،  هـذا  وفي 
ا  قربـ� محطاتـه  أكثر  مـن  واحـدة  عنـد 
إلى قلبـه، وهـي شراكتـه الطويلـة مـع 
يـارا صبري، زوجتـه ورفيقـة  الفنانـة 
دربـه، يتحـدث مـن منظـور شـخصي 
بالممثلـة  إياهـا  ـا  واصف� وبسـيط، 
في  العظيمـة  والشريكـة  العظيمـة 

. ة لحيـا ا
ويـشير إلى أن مـا يجمعـهما هـو عمـر 

كامـل مـن الشراكـة، بحلـوه ومـره.

رمضـان  موسـم  جمهـور  سـيكون 
الثالـث  الجـزء  مـع  موعـد  على  المقبـل 
الاجتماعـي  الكوميـدي  المسلسـل  مـن 
"مـا اختلفنـا"، الـذي جمع في موسـميه 
ـا  واهتماًمً ا  واسـًعً ا  جمهـوًرً السـابقين 
السـوري. الدرامـي  المشـهد  في  ا  نقديـ�
مقـدم  درامـي  عمـل  هـو  المسلسـل 
متصلـة،  منفصلـة  لوحـات  شـكل  على 
السـوداء والسـخرية  الكوميديـا  توظـف 
الاجتماعية لطـرح قضايا يوميـة ومواقف 
إنسـانية وسياسـية تمس حياة الجمهور.

الاحتفاظ بالطابع الفني المقدم
المخـرج السـوري وائـل أبـو شـعر، أعلن 
مـع  الثالـث،  الجـزء  تصويـر  اسـتكمال 
الاحتفـاظ بالطابـع الفنـي نفسـه القائم 
على الكوميديـا الذكيـة والنقد الاجتماعي.
حلقـات الجزء الثالـث سـتتضمن لوحات 

جديـدة تحمـل كل منها قضايـا اجتماعية 
المعـاصرة  بالتحديـات  تتعلـق  مختلفـة 
التـي يعيشـها النـاس، كمواصلـة للـون 
منـذ  المسلسـل  رسّّـخه  الـذي  الدرامـي 

. يته ا بد
الممزج  على  بنـاء  حلقاتـه  وسـتطرح 
الاجتماعـي  والواقـع  الكوميديـا  بين 
في  النقـد  مـن  واقترابـه  والسـياسي، 

مبتكـرة. دراميـة  سرديـة 
وسـيقدم صورة حيـة لمشـكلات المجتمع 
النـاس  همـوم  وعكـس  السـوري، 
تتراوح  يوميـة  معانـاة  وسـط  البسـطاء 
بين الفقـر والبطالة والفسـاد والتحديات 

والسياسـية. الأسريـة 
الثالـث  الجـزء  إن  قالـوا  العمـل  صنـاع 
على  القائـم  الفنـي  الأسـلوب  سـيواصل 
القطـع القصصيـة التـي تتيـح تنوًعًا في 
تعـدد الموضوعـات والشـخصيات، وهـي 

صيغـة باتـت سـمة مـن سمات الإنتـاج 
يسـتهدف  الـذي  المعـاصر  الدرامـي 

التوقعـات. ومتـغير  ا  واسـًعً ا  جمهـوًرً
ولبنـان،  سـوريا  بين  العمـل  ويُصُـوّّر 
المواسـم  أبطـال  معظـم  فيـه  ويشـارك 
مـن  مجموعـة  جانـب  إلى  السـابقة، 
الوجـوه الجديـدة التـي سـتدخل العمـل 

متنوعـة. بـأدوار 

فنانون جدد في جزئه الثالث
الأول  بالموسـمين  العمـل  في  شـاركت 
الممثـلين  أبـرز  مـن  مجموعـة  والثـاني 
السـوريين والعـرب، منهـم محمـد خير 
الجـراح وناديـن تحـسين بيـك وجرجس 
جبـارة ونـظلي الـرواس وديممة الجندي 
وفـادي صبيـح ونـور علي وحلا رجـب 
ورنا شـميس وباسـم ياخـور، إضافة إلى 
آخريـن مـن خريجـي الدرامـا السـورية 

نجـاح  في  أسـهمت  التـي  واللبنانيـة 
العمـل.

وبالنسـبة للموسـم الثالـث، انضـم عـدد 
مـن  العمـل،  فريـق  إلى  الفنـانين  مـن 
بينهـم أحمـد الأحمـد ورشـا بلال وبلال 
مارتينـي ولويـس قـزق ويـارا خـوري.

نجاح جماهيري في موسمه الماضي
ا باعتباره  ـا جماهيريـ� لاقـى العمل اهتماًمً
يممس معانـاة النـاس اليوميـة بأسـلوب 
في  الثـاني  بموسـمه  خاصـة  كوميـدي، 

الماضي. رمضـان 
ملايين  معانـاة  على  العمـل  وركّّـز 
مختلـف  إلى  لجـؤوا  الذيـن  السـوريين 
تنـاول  إلى  بالإضافـة  العـالم،  دول 
الحاكـم بعـد  النظـام  تداعيـات سـقوط 
كأول  والقمـع،  الاضطهـاد  مـن  سـنوات 
مسلسـل سـوري تناول سـقوط النظام، 

والتحـولات السياسـية والاجتماعيـة التي 
شـهدتها سـوريا في فترة ما بعد الحرب، 
مع التركيـز على الصراع النـفسي للأفراد 

الذيـن عاشـوا في ظـل نظـام القمـع.
القضايـا  تقديـم  على  يقـتصر  ولم 
ـا  السياسـية فحسـب، بـل تطـرق أيًضً
للعديـد مـن القضايـا الاجتماعيـة، مثل 
الإداري  والفسـاد  الأسريـة  العلاقـات 
اليوميـة  والهمـوم  الطبقيـة  والفـوارق 
الهويـة  للمواطـنين، كما عـرض صراع 
إطـار  في  الماضي  مـع  والتصالـح 

نقـدي.
الممزج  في  الأسـلوب  أن  اعـتبروا  نقـاد 
بين الكوميديـا والقضايـا الجـادة يضـع 
المسلسـل ضمـن الأعمال التـي تسـتخدم 
الفن كمـرآة تعكـس الهمـوم الاجتماعية، 
مواضيـع  على  النقـاش  بـاب  وتفتـح 

يجدهـا الجمهـور قريبـة مـن واقعـه.

عودة بعد الهجرة القسرية..

ماهر صليبي: المسرح بحاجة إلى ميزانية
والدراما لقوانين داعمة

"ما اختلفنا 3" بنسخة موسعة على شاشة رمضان 2026

الفنــان الســوري ماهــر صليبــي - 10 كانــون الثانــي 2026 )عنب بلدي(

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

رغـم المخـاوف المتزايـدة مـن نقـص الوظائـف 
الـذكاء  بسـبب  أخـرى  مجموعـة  واختفـاء 
الاصطناعـي، فـإن هذه التقنية تسـببت في ظهور 
مجموعـة جديـدة من الوظائـف التي تشـهد طلًبًا 

ًـعًا في مختلـف الـدول. مرتف
هـذه الوظائـف لم تكن لتوجـد لولا تطـور الذكاء 
الاصطناعـي وسرعة التبنـي التي نشـهدها حالًيًا، 
ويتوقـع مـع زيـادة معـدل التبنـي لهـذه التقنية 
وتقديـم المزيد من الابتـكارات والمنتجـات المتعلقة 

بـها أن تُبُتكـر المزيد مـن الوظائف.

مصمم محادثات الذكاء الاصطناعي 
يقـع على عاتـق من يقـوم بهـذه الوظيفـة مهمة 
ابتـكار اللغـة والأوامـر وآليـة التعاون مـع الذكاء 
الاصطناعـي، وحتـى آليـة التدفـق والانتقـال بين 
الوظائف المختلفـة التي يقدمها النموذج، بحسـب 

تقريـر نشرته صحيفة "واشـنطن بوسـت".
ويؤكـد التقرير أن هذه الوظيفـة تتطلب مجموعة 
مـن المهـارات المتنوعـة والمشتركة بما فيهـا القدرة 
على كتابـة أوامر الـذكاء الاصطناعـي وتصميمها 
بشـكل مناسـب، فـضلًاا عـن وجـود فهـم عميق 

للعقليـة البشرية وآليـات الاسـتخدام المختلفة.
سـتكون  الوظيفـة  هـذه  إن  القـول  ويمكـن 
نسـخة المسـتقبل مـن وظائـف تصميـم واجهات 
البرمجيـات  مـع  التعامـل  وآليـة  المسـتخدمين 

. لمختلفـة ا

خبير أخلاقيات الذكاء الاصطناعي 
يـشير تقريـر لشركـة "سـيلز فـورس" الأمريكية 
المقبلـة  السـنوات  الوظيفـة في  بـزوغ هـذه  إلى 
وانتشـارها، ويمكـن تلخيـص دور من يقـوم بها 
في كتابة المبادئ التوجيهية وسياسـات الاستخدام 
الأخلاقـي للـذكاء الاصطناعي، مع وضـع التبعات 

القانونيـة والاجتماعيـة في الاعتبار.
ثـم يجـب على الشركات أن تحـاول الالتـزام بهذه 

السـلبية  الآثـار  مـن  ا  خوفـ� والشروط  المعـايير 
التـي قـد يشـكّّلها الـذكاء الاصطناعـي على حياة 

المسـتخدمين بشـكل نـهائي.

مهندس معرفة الذكاء الاصطناعي 
يقـدم هذا الشـخص الـخبرة اللازمة لتشـكيل بنك 
المعرفـة والمعلومـات، الـذي يعتمـد عليـه الـذكاء 
الاصطناعـي في الإجابـة عـن الأسـئلة والوصـول 

إلى النتائـج المختلفـة.
ويؤكـد تقريـر "واشـنطن بوسـت" أن مـن يقوم 
بهـذه الوظيفـة يجـب أن تكـون لديـه فكـرة عن 
على  والقـدرة  المعلومـات،  مكتبـات  بنـاء  آليـات 

وصـف البيانـات بشـكل واضـح وصريـح.

مصمم التفاعلات 
وبنـاء  تصميـم  بعمليـة  الخـبير  هـذا  يختـص 
الـذكاء  نمماذج  بين  مبـاشر  بشـكل  التفـاعلات 

والمسـتخدمين. الاصطناعـي 
ويوضـح التقريـر أن هـذا الـدور مختـص ببنـاء 
الثقـة والتعـاون بين نمماذج الـذكاء الاصطناعـي 
ـا أن من يقـوم به يجـب أن تكون  والـبشر، مضيف�
المسـتخدمين  تجـارب  في  واسـعة  خبرة  لديـه 
الـذكاء  مـع  التعامـل  على  قدرتـه  عـن  فـضلًاا 
الاصطناعـي وفهمه ثم شرح النمـوذج وتوضيحه 

الآخريـن. للمسـتخدمين 

مهندس الذكاء الاصطناعي 
الـذكاء  مهنـدس  وظيفـة  إن  القـول  يمكـن  لا 
الاصطناعـي هـي مـن الوظائـف الجديـدة التـي 
الشركات  وتبـدأ  المقبلـة  السـنوات  في  سـتولد 
بتوظيـف أصحابهـا، ولكـن يـشير التقريـر إلى 

الوظيفـة. على  الطلـب  معـدل  ازديـاد 
ببنـاء  الاصطناعـي  الـذكاء  مهنـدس  ويقـوم 
التجـارب المتكاملـة للـنماذج النهائية التـي يعتمد 
عليهـا المسـتخدمون، فـضلًاا عـن دوره في دمـج 

التقنيـة مع مهـام الشركـة المختلفة وبنـاء الحلول 
التقنيـة المناسـبة لـكل شركـة على حـدة.

مهندس البنية التحتية للذكاء الاصطناعي 
يقترب دور هذا الشـخص مـن دور مهندس الذكاء 
الاصطناعـي بشـكل عـام، ولكـن يتعامل بشـكل 
أسـاسي مـع البنيـة التحتيـة ومعماريـة الـذكاء 
الاصطناعـي، أو بمعنـى أصـح الآليـة التـي يعمل 

بهـا الـذكاء الاصطناعـي بشـكل برمجـي كامل.
ويختـص هذا الـدور بالعمل مع خطـوط البيانات 
وبيئـات الحوسـبة المختلفـة، فـضلًاا عـن نمماذج 
م الآلي دون الواجهـات التقليديـة الموجهـة  التعلـ�

للمسـتخدمين.

أدوار لعصر الذكاء الاصطناعي المستقبلي 
يـشير تقريـر نشره موقـع "بيزنـس إنسـايدر" 
الأمـريكي إلى أن الشركات في السـنوات الماضيـة 
كانـت تتعامـل مـع الـذكاء الاصطناعـي بهـدف 

التشـغيل وليـس البنـاء.
الـذكاء  سـوق  استراتيجيـة  رئيسـة  وتـرى 
الاصطناعـي العالمي والـذكاء الاصطناعي التوليدي 
إس"  إيـه  "إس  شركـة  في   )Generative AI(
)SAS(، مارينـيلا بروفي، وهـي شركة متخصصة 
في الـذكاء الاصطناعـي وتحلـيلات البرمجيات، أن 
الشركات مسـتقبلًاا سـتنتقل إلى مرحلة بناء نماذج 
أدوار  سـتظهر  وبالتـالي  الاصطناعـي،  الـذكاء 
ووظائـف متعلقـة ببناء نماذج الـذكاء الاصطناعي 

كامل. بشـكل  وتشـغيله 
وتؤكـد بـروفي أن الشركات في المسـتقبل القريب 
بين  للوقـوف  أشـخاص  توظيـف  إلى  سـتحتاج 
الخوارزميـات والقـرارات النهائية، مـشيرة إلى أن 
هـذه الوظيفـة سـتعرف مسـتقبلًاا باسـم مصمم 
قـرارات الـذكاء الاصطناعـي، وهـو دور مصمـم 
ـا لإبقاء الـبشر منخـرطين في القـرارات  خصيًصً

التـي يتخذهـا الـذكاء الاصطناعـي.

د وظائف جديدة..
ّ

الذكاء الاصطناعي يولّ
تعرف إليها 

كتاب

"الفهد" لحيدر حيدر..
حين يتحول الفرد

إلى خصم
للسلطة والمجتمع

تقـدم رواية "الفهـد" صورة مبكرة عـن المشروع الروائي 
للكاتـب السـوري الراحل حيـدر حيدر، الـذي فكك علاقة 

الإنسـان العربي بالسـلطة وبالذات والحرية.
"الفهـد"، روايـة قـصيرة نسـبًيًا لكنهـا مكثفـة وحادة، 
ا عما يمكـن  وتضـع القـارئ أمـام سـؤال لا يـزال قاًـئمً
أن يحـدث حين يرفـض فـرد واحـد أن يكـون جـزًءًا من 

؟ لقطيع ا
تـدور أحداث الرواية حول شـخصية "أبو علي" )شـاهين(، 
وهو فلاح متمرد يعيش في قرية سـاحلية سـورية، يرفض 

الخضوع للسـلطة الإقطاعية والوجهـاء المحليين.
"الفهد" ليس بـطلًاا تقليدًيًا، ولا مناضلًاا سياسـًيًا واضح 
المعـالم، بـل فرد غاضـب، يـرى الظلم اليومـي ويصطدم 
بـه، دون أن يمتلـك أدوات منظمـة للمواجهـة، فتمـرده 
نابـع مـن الإحسـاس بالمهانة ومـن القهر المتراكـم، ومن 
إدراكـه أن النظـام القائـم لا يترك للفقـراء سـوى الطاعة 

العقاب. أو 
في الروايـة، لا تظهر السـلطة في شـكل الدولـة المركزية 
ورجـال  والمخـاتير،  الإقطـاع،  في  تتجسـد  بـل  فقـط، 
النفـوذ المحلـيين، الذيـن يفرضون سـطوتهم عبر العنف 
والتحالف مع الخوف السـائد في المجتمـع، و"الفهد" في 
ا ومطـارًدًا ومتمًاها  مواجهتـه لهم، يصبـح كائن�ـا مرفوًضً
ا، ليـس فقط لأنـه تمرّدّ، بـل لأنـه كسر القاعدة غير  داًـئمً

المكتوبـة ألا وهـي الصمت.
تعتمـد "الفهـد" على لغة مبـاشرة، قاسـية أحياًنًا، بعيدة 
عن التجميـل البلاغي، ما ينسـجم مع طبيعة الشـخصية 
والبيئـة، فـالسرد يتقـدم عبر مشـاهد متوتـرة، تكشـف 
تدريجي�ـا كيف يتحـول التمـرد الفردي إلى عزلـة، وكيف 
ا حتـى على مجتمعه  يصبـح الخـارج عـن الطاعـة عبئـ�
نفسـه، أمـا القريـة، التـي يـفترض أن تكـون حاضنـة، 
فتظهـر في كـثير مـن الأحيـان شريكـة في القمـع، إما 

بالخـوف وإمـا بالتواطؤ.
أحد أهم أسـئلة الروايـة يتمثل في حدود التمـرد الفردي، 
ا، محاًصرًا بين سـلطة  فالفهـد يقـاوم، لكنه يبقى وحيـًدً
أقـوى منـه، ومجتمـع عاجـز عـن كسر خوفـه، هنـا، لا 
تمجـد الروايـة البطـل، ولا تحولـه إلى رمـز نقـي، بـل 
ـا، يحمل غضبـه واندفاعه،  تقدمـه بوصفه إنسـاًنًا مأزوًمً

ويصطـدم بجـدار الواقـع الصلب.
في "الفهـد"، لا يقدم حيدر خلاصة نهائيـة، إذ إن الرواية 
تترك القـارئ أمـام طرح مفتـوح، هل يمكـن للفرد وحده 
 ، ؟ أم أن التمـرد، حين يبقـى معزولًاا ـا كاملًاا أن يـغير واقًعً
يتحـول إلى هزيمة أخرى؟ بهـذا المعنى، تتجـاوز الرواية 
ا عن  زمنهـا، وتبقـى قابلة للقـراءة اليـوم، بوصفهـا نًصً

القمـع، والخوف، وثممن كسر الصمت.

من حيدر حيدر؟
ا مـن أبرز الروائيين السـوريين،  يعـد حيدر حيـدر واحًدً
ولـد في قريـة حـصين البحـر قـرب طرطـوس عـام 
ا. 1936، وتـوفي عـام 2023 عـن عمـر ناهـز 87 عاًمً
عُُـرف بأسـلوبه الحـاد والجـريء، وبانحيـازه الواضح 
والبنـى  السـلطة  مواجهـة  في  المهمـش  الإنسـان  إلى 

القاسـية. الاجتماعيـة 
مـن بين أعمالـه المبكـرة، تبرز رواية "الفهـد" بوصفها 
واحـدة من أهـم نصوصـه، وقد صـدرت في سـتينيات 
ـا علامة فارقـة في الرواية  القـرن الماضي، لتصبـح لاحق�
السـورية الحديثـة، لما تحملـه من قـراءة نقديـة للواقع 

الريفـي والسـلطة المحلية.

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى
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عنب بلدي 

توقـف الـدوري السـوري للمـحترفين عند الجولـة الخامسـة، عقب قـرار لاتحاد 
كـرة القدم، في 20 مـن كانون الثاني الحالي، قضى بتعليق النشـاط والمسـابقات 
الكرويـة نظـرًًا إلى الظـروف الأمنيـة التـي تعيشـها سـوريا، لتتعطـل المباريات 
اسـتقرار  انتظـار  في  معلقًًـا  المقبلـة  الجـولات  مـصير  ويصبـح  والمنافسـات، 

الأوضاع.
ومـع هذا التوقـف، بدأت صـورة المنافسـة على لقب هـداف الموسـم تتضح، على 
الرغـم مـن تأجيـل بعـض المباريـات، وتفـاوت عـدد اللقـاءات التـي خاضها كل 

. يق فر

صراع الهدافين
الهـدافين  يتصـدر ثلاثـة لاعـبين قائممة 
برصيـد أربعـة أهـداف لـكل منهـم، مـع 
ومسـتوى  تسـجيلهم  طـرق  اخـتلاف 
جنـاح  فـرض  إذ  فرقهـم،  على  تأثيرهـم 
الاتحـاد أهلي حلـب أحمـد الأحمد نفسـه 
بقـوة في المباريـات الـثلاث التـي خاضها 
حتـى الآن، مسـجلًاا هدًفًا في شـباك خان 
شـيخون، وهـدفين أمـام دمشـق الأهلي، 
ا آخر أمـام الطليعة،  قبـل أن يضيف هدفـ�
ا من أبرز نجـوم فريقه في  ليصبـح واحـًدً

حسـم المباريـات.
ا في  ا ومؤثـًرً حضـور الأحمـد كان متوازنـ�
أعطـى  مـا  الثلاثـة،  فريقـه  لقـاءات  كل 
ا نسـبًيًا في الأداء رغم تأجيل  الفريـق ثباتـ�
مبـاراتين لأهلي حلـب أمام كل مـن الفتوة 
في الجولـة الثانيـة، نتيجـة التحـاق عدد 
المنتخـب  بمعسـكر  النـادي  لاعبـي  مـن 
الأولمبـي، وأمـام حمص الفـداء في الجولة 
التـي  الأمنيـة  الظـروف  نتيجـة  الرابعـة 

حلب. شـهدتها 
بالمقابـل، جـاء متوسـط ميـدان الوحـدة 
الجولـتين  زيـد غريـر، بعـد غيـاب عـن 
ـا  سريًعً نفسـه  ليثبـت  الافتتاحيـتين، 
بتسـجيل ثنائيـتين حاسـمتين أمـام جبلة 
جبلـة  هـداف  سـجل  بيـنما  والجيـش، 
محمود البحـر، أربعة أهـداف موزعة على 
خمـس مباريـات، حيـث سـجل هدًفًا في 
مرمـى الشـعلة، وثنائية أمام أميـة، وهدًفًا 
أمـام الشرطـة، لكنـه فشـل في التهديف 

أمـام الوحـدة والكرامـة.
سـتة  يبرز  المتصدّّريـن،  الثلاثـة  خلـف 
لاعـبين سـجل كل منهـم ثلاثـة أهـداف، 

مـن بينهم الـكاميروني إيمانويـل ماهوب 
مهاجـم الاتحـاد أهلي حلـب، الذي سـجل 
ا مـن ركلـة جـزاء في مرمـى خـان  هدفـ�
دمشـق  شـباك  في  وهـدفين  شـيخون 
الأهلي، قبـل أن يغيـب عـن التسـجيل في 

الطليعـة. مواجهـة 
وسـجل جناح حمص الفـداء محمد مالطة 
أهدافـه الثلاثـة في ثلاث مباريـات، مـن 
بينها هـدف الفوز على الطليعـة، وهدفان 
أمـام الشرطـة، ليضـع فريقـه في دائـرة 
المنافسـة إذ يحتـل النـادي المركـز الثـاني 
برصيـد تسـع نقـاط مـن ثلاث مباريـات 

خاضهـا فريقـه حتـى الآن.
عاجـي  أنـس  الشرطـة  لجنـاح  كان  كما 
ثلاثـة أهـداف في خمـس مباريـات، في 
ا  دوًرً العبيـد  محمـد  المدافـع  لعـب  حين 
شـيخون  خـان  لناديـه  الأهـداف  في 
بتسـجيله هدًفًا أمـام أهلي حلب، وأسـهم 
الأهلي  دمشـق  على  ناديـه  انتصـار  في 
ا  والطليعـة، ليكتـب الفريـق فـصلًاا جديًدً
مـع مشـاركته الأولى بالدوري السـوري.
 وفي تشريـن، سـجل كل مـن مصطفـى 
شـيخ يوسـف ثلاثة أهداف، بينهـا هدفان 
أمـام الجيـش وركلـة جـزاء ناجحـة أمام 
الـحترف  أضـاف  بيـنما  الأهلي،  دمشـق 
ا،  الغـاني ديفيد ماوتـر ثلاثة أهـداف أيًضً
ا أن اللاعبين الأجانب عـادوا ليكونوا  مؤكـًدً

عنـاصر مؤثـرة في تشـكيل فرقهم.

حضور للمحترفين
ا  بـارًزً ا  دوًرً الأجانـب  المحترفـون  يلعـب 
هذا الموسـم، حيـث أصبحوا مـن العناصر 
خلال  مـن  سـواء  فرقهـم،  في  المؤثـرة 

الفـرص. أو صناعـة  الأهـداف  تسـجيل 
ماوتـر  والغـاني  ماهـوب  الـكاميروني 
سـجلا ثلاثـة أهـداف لـكل منـهما، فـيما 
نجـح الغينـي أنتـوي ريشـموند مهاجـم 
دمشـق الأهلي في تسـجيل هـدفين مـن 
ركلتـي جـزاء في لقاء الاتحـاد أهلي حلب، 
لزميلـه  هـدف  صناعـة  إلى  بالإضافـة 
مـا  شـيخون،  خـان  أمـام  عمارة  أحمـد 
ا مـن أكثر اللاعـبين تـأثًيرًا  جعلـه واحـًدً
في المباريـات التـي خاضهـا، رغـم البداية 
"أزرق  يحتـل  حيـث  لناديـه،  الصعبـة 
العاصمـة" المركـز الأخير برصيـد نقطـة 
الغـاني  واحـدة، كما كان جنـاح حـطين 
حاسـمة  لحظـات  في  ا  حـاًضرً إيبينيـز 
أميـة  أمـام  الانتصـار  هـدف  بتسـجيله 

والحريـة.
في المقابـل، لم تنجـح أسماء أخـرى مـن 
ا حتـى الآن، مثل  الـحترفين ولم تترك أثـًرً
مـحترف أميـة الغامبـي كويـاتي بكري، 
وكذلـك  هـدف،  أي  يسـجل  لم  الـذي 
مهاجـم  مورتـيلا  الحسـن  النيـجيري 
نـادي خـان شـيخون، الـذي لم يسـجل 
خلال  لفريقـه  تهديفيـة  مسـاهمة  أي 
خمس مباريـات سـابقة، وغالًبًا مـا يبقى 
ا عن التشـكيلة  على مقاعـد البـدلاء بعيـًدً

الأساسـية.
أمـا صراع حـراس المرمـى فيتـوازى مـع 
الشـباك،  هـز  على  المهاجـمين  منافسـة 
حيـث تمكـن حـراس الوحدة طـه موسى، 
والجيـش يـزن عـرابي، وحـطين فـادي 
مرعـي، من الحفـاظ على شـباكهم نظيفة 
في ثلاث مباريـات لـكل منهـم، رغـم أن 
عـرابي تلقى تسـعة أهـداف في مباراتين، 
أمـام  وخمسـة  تشريـن  أمـام  أربعـة 

الوحـدة.
بيـنما حافظ عـدد مـن الحـراس الآخرين 
على شـباك نظيفـة في مبـاراتين فقـط، 
وأحمـد  )الحريـة(،  دهنـة  زكريـا  مثـل 
ومحمـود  الفـداء(،  )حمـص  مدنيـة 
الخلـف )الطليعـة(، فـيما اكتفـى حـراس 
مثـل علي هاولـو )جبلـة( وأحمـد كنعـان 
)أميـة( وغازي حميـدي )خان شـيخون( 

بالحفـاظ على شـباك نظيفـة مـرة واحدة 
دمشـق  حـراس  يتمكـن  لم  فـيما  فقـط، 
الأهلي وأهلي حلـب والفتـوة مـن تحقيـق 
أي مبـاراة بشـباك نظيفـة حتـى الجولـة 

الخامسـة.

الأرقـام  تتجمـد  الـدوري،  توقـف  مـع 
برسـم  بـدأ  الموسـم  لكـن  والإحصـاءات، 
ملامـح اللاعـبين الذيـن فرضوا أنفسـهم 
كلاعـبين مؤثرين، سـواء بين الهـدافين أو 

المرمـى. أو حـراس  الأجانـب  الـحترفين 

عنب بلدي  - يزن قر 

تشريـن  نـادي  مباريـات  توقيـت  أعـاد 
في الـدوري السـوري لكـرة القـدم فتـح 
الجـدل حـول معـايير جدولـة المباريات، 
اعتراضهـا  النـادي  إدارة  إعلان  بعـد 
الفريـق  مباريـات  إقامـة  على  الرسـمي 
على أرضـه في أيـام غير يـوم الجمعـة، 
يراعـي  لا  التوقيـت  هـذا  أن  معـتبرة 
مبـدأ  يحقـق  ولا  الجمهـور  خصوصيـة 

الأنديـة. بين  العدالـة 
وجـاء اعتراض نـادي تشريـن في بيـان 
رسـمي نشرته إدارة النـادي عبر صفحته 
مـن   13 “فيسـبوك”، في  الرسـمية على 
ت فيـه عـن  كانـون الثـاني الحـالي، عربّر
قـرار  حيـال  وأسـفها  اسـتغرابها  بالـغ 
اتحـاد كـرة القـدم تثبيـت موعـد مباراة 
الفريـق على أرضـه يـوم الخميـس، رغم 
بهـا  تقـدم  التـي  الرسـمية  الـراسلات 
مباريـات  فـور صـدور جـدول  النـادي 

الجولـة الخامسـة مـن الـدوري.

"مصلحة النادي وجماهيره"
أوضـح البيـان أن إدارة نـادي تشريـن، 
ا  كتابـ� وجهـت  باجيكـو،  إيـاد  برئاسـة 
رسـمًيًا عبر مديريـة الرياضـة والشـباب 
صراحـة  فيـه  طالبـت  اللاذقيـة،  في 
ا  ثابتـ� ا  موعـًدً الجمعـة  يـوم  باعـتماد 
لمباريـات الفريق على أرضه، بما ينسـجم 
مع مصلحـة النادي وجماهيره، ويسـاعد 
والإداريـة  الفنيـة  الجوانـب  تنظيـم  في 

بالمباريـات. المرتبطـة 
أي  تتلـقََّ  أنهـا لم  النـادي  إدارة  وأكـدت 
لا  القـدم،  كـرة  اتحـاد  مـن  رسـمي  رد 

بالقبـول ولا بالرفـض، قبـل تثبيت موعد 
المبـاراة بشـكل نهائي، معـتبرة أن تجاهل 
ـا  “مجحف� إجـراء  يشـكّّل  الطلـب  هـذا 
العدالـة  مبـدأ  يحقـق  ولا  مبرر”،  وغير 
وتكافـؤ الفرص بين الأندية المشـاركة في 

الـدوري.
وأضـاف البيـان أن نـادي تشريـن، ومع 
مـن  الخامسـة  الجولـة  إلى  الوصـول 
للفريـق  مبـاراة  أي  تُحُـدََّد  المسـابقة، لم 
مـا  وهـو  الجمعـة،  يـوم  أرضـه  على 
التسـاؤلات  يـثير  أمـًرًا  الإدارة  اعتبرتـه 
ويؤثـر  المعتمـدة،  الجدولـة  آليـة  حـول 
بشـكل مباشر على الحضـور الجماهيري 

للفريـق. المعنـوي  والدعـم 
حقـوق  على  حرصهـا  مـن  ا  وانطلاقـ�
نـادي  إدارة  أعلنـت  وجماهيره،  النـادي 
تشريـن في بيانهـا قرارها بعـدم خوض 
أي مبـاراة تُقُـام على أرضـه في غير يوم 
الجمعـة، محمّّلـة الجهـات المعنيـة كامل 
القـرار،  هـذا  تبعـات  عـن  المسـؤولية 
ة عـن أملها في إعـادة النظـر فيه  ومـعربّر
بما يخـدم مصلحة كـرة القدم السـورية، 
الأنديـة  بين  والتعـاون  الثقـة  ويعـزز 

واتحـاد اللعبـة.

موقف الجمهور
انعكـس موقـف إدارة نـادي تشرين على 
اللاذقيـة،  مدينـة  في  الفريـق  جمهـور 
أن  المشـجعين  مـن  كـثير  يـرى  حيـث 
اجتماعي�ـا  ـا  طابًعً يحمـل  الجمعـة  يـوم 
فرصـة  ويشـكّّل  ـا،  خاًصً ا  وجماهيريـ�
حقيقيـة للحضـور إلى الملعـب، في ظـل 

الالتزامـات الوظيفيـة التـي تفرضها أيام 
الأخـرى. الأسـبوع 

وقـال سـامر دالاتي، موظـف في البلدية، 
لـه  الجمعـة  يـوم  إن  بلـدي،  لعنـب 
خصوصية بالنسـبة لـجماهير النادي، إذ 
يحـرص على التوجـه إلى الملعـب لمتابعة 
مباريـات فريقـه بشـكل منتظـم، معتًبرًا 
أن هـذا اليوم يتيـح للعـائلات والموظفين 
ضغـوط  دون  المدرجـات  في  الالتقـاء 

. لعمل ا
مواعيـد  تغـيير  أن  سـامر  وأضـاف 
المباريـات يحـرم المشـجعين مـن طقوس 
سـنوات،  منـذ  اعتادوهـا  اجتماعيـة 
المبـاراة لا تقـتصر  متابعـة  أن  ـا  موضًحً
بـل  الملعـب،  الــ90 دقيقـة داخـل  على 
تمتـد إلى مـا بعدهـا، حيـث يجتمـع مع 
أصدقائـه في المقاهـي لمناقشـة مجريات 
ا  اللقـاء وتحليـل الأداء، وهو ما يـراه جزًءً
ز يـوم  مـن تجربـة التشـجيع التـي تميـ�

غيره. عـن  الجمعـة 
مـن جانبـه، قـال محمـد بيطـار، وهـو 
ـا،  مشـجع لنـادي تشريـن منـذ 19 عاًمً
إن إقامـة المباريـات في أيـام غير الجمعة 
تضـع الجمهـور أمـام خيـارات صعبـة، 
إذ يضطـر بعـض المشـجعين إلى التغيب 
إضافيـة  جهـود  بـذل  أو  أعمالهـم  عـن 
للحضـور، وهو أمـر لا يسـتطيع الجميع 

تحمّّلـه على الـدى الطويـل.
هـذا  اسـتمرار  أن  مـن  محمـد  وحـذّّر 
النهـج قـد يـؤدي إلى تراجـع تدريجـي 
في أعـداد الحضـور الـجماهيري، معتًبرًا 
أن الجمهـور يشـكّّل عـنًصرًا أساسـًيًا في 

دعـم الفريـق داخـل الملعـب، وأن غيابـه 
ينعكس سـلًبًا على أجـواء المباريات وعلى 

اللاعـبين. أداء 

توضيحات اتحاد الكرة  
مديـر المكتـب الإعلامـي في اتحـاد كـرة 
القـدم، أنـس عمـو، قـال لعنـب بلـدي، 
يخضـع  الـدوري  مباريـات  جـدول  إن 
ولا  التنظيميـة،  المعـايير  مـن  لمجموعـة 
يـوم  المباريـات في  إقامـة  يمكـن حصر 

واحـد فقـط.
وأضـاف عمـو أن مـن بين هـذه المعايير 
حقـوق النقـل التلفزيوني، والتنسـيق مع 
الشركات الراعيـة، إضافـة إلى الاعتبارات 
المسـابقة،  بـسير  المرتبطـة  اللوجسـتية 
وتوزيـع المباريـات على الملاعـب المتاحة، 
بمما يضمـن اسـتمرارية الـدوري ضمـن 

الإطـار الزمنـي المحـدد له.
وأوضـح أن لجنة المسـابقات لا تسـتطيع 
إقامـة جميـع المباريات في يـوم الجمعة، 
أيـام،  عـدة  على  توزيعهـا  يفـرض  مـا 
والسـبت،  والجمعـة  الخميـس  تشـمل 
ق على جميع  ا أن هذا الإجـراء يُطُبـ� مؤكـًدً
الأندية دون اسـتثناء، ولا يسـتهدف نادًيًا 

. بعينه
مباريـات  على  بأمثلـة  عمـو  واستشـهد 
مثـل  الجمعـة،  غير  أيـام  في  أُقُيمـت 
مبـاراة الكرامـة ضـد جبلـة يـوم الأحد، 
و"ديربي" دمشـق بين الوحـدة والجيش 
يـوم الخميـس، رغـم توفـر ملاعـب يوم 
في  "الفيحـاء"،  ملعـب  مثـل  الجمعـة، 
إشـارة إلى أن الجدولة تخضـع لاعتبارات 

عامـة تشـمل جميـع الفـرق.
الجولـة  عـن  الحديـث  أن  إلى  وأشـار 
السـابعة لا يـزال مبكـًرًا، في ظـل عـدم 
السادسـة  الجولـة  جـدول  صـدور 
ـا أن أي امتنـاع عـن  حتـى الآن، موضًحً
خـوض المباريـات أو مخالفـة البرنامـج 
الرسـمي ينـدرج ضمـن صلاحيـات لجنة 

المسـابقات. لجنـة  وليـس  الانضبـاط، 
انـطلاق  منـذ  تشريـن،  نـادي  وخـاض 
أرضـه،  على  مباريـات  ثلاث  الـدوري، 
الخميـس،  يـوم  منهـا  اثنتـان  أُقُيمـت 
أُجُلـت  حين  في  السـبت،  يـوم  وأخـرى 
بسـبب  حـطين  أمـام  الأولى  مباراتـان، 
دون  مـن  "الديـربي"  إقامـة  رفـض 
جمهـور، والثانيـة أمـام الفتـوة لأسـباب 

أمنيـة.
الـثلاث  الفريـق خلال مبارياتـه  وحقـق 
على أرضيـة ميدانـه سـبع نقـاط، بعـد 
شـيخون،  وخـان  الجيـش  على  فوزيـن 
ليكـون  الأهلي،  دمشـق  أمـام  وتعـادل 
في  ـا  فريق�  16 بين  الوحيـد  النـادي 
مبـاراة  أي  يخـض  لم  الـذي  الـدوري 

الآن. حتـى  أرضـه  خـارج 
وتـأتي هـذه التطـورات في وقـت أعلـن 
فيـه الاتحـاد السـوري لكـرة القـدم، في 
20 مـن كانـون الثـاني الحـالي، إيقـاف 
الرياضيـة حـداًدًا على  الأنشـطة  جميـع 
قضـوا  الذيـن  الجيـش  عنـاصر  أرواح 
"قـوات  ضـد  الفـرات  شرق  معـارك  في 
سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(، مـا ألقى 
بظلالـه على رزنامـة المسـابقة ومواعيـد 

اسـتكمالها.

عنب بلدي 

قـاد المهاجـم السـوري علاء الديـن الـدالي نـادي الموصـل العراقـي لتحقيـق فوز 
مهـم بنتيجـة 0-1 على نادي الكهرباء، ضمن منافسـات الجولـة الـ14 من دوري 

نجـوم العـراق، في 23 مـن كانون الثـاني الحالي.
ويواصـل اللاعبـون السـوريون تألقهـم في العـراق، كما يتزايـد الطلـب مـن قبل 
الأنديـة العراقيـة على المواهب السـورية التي يلمـع نجمها على العشـب العراقي.
وكانـت آخـر الصفقـات هـي انتقـال اللاعـب سـيمون أمين مـن نـادي أوريبرو 
السـويدي إلى نـادي الموصـل العراقـي، وانتقـال الظـهير الأيسر لمنتخب سـوريا 
خالـد كـردغلي إلى نـادي دهوك، ومحمـد الصلخـدي إلى نـادي الشرط قادمًًا من 

نـادي فارنامـو السـويدي، خلال كانـون الثـاني الحالي.
 

ستة من أبرز اللاعبين
سـتة  العراقـي  الـدوري  في  الآن  يلعـب 
مـن أبرز لاعبـي الكـرة السـورية، أبرزهم 
الصلخـدي،  ومحمـد  الـواس  محمـود 
وجهـة  العراقـي  الـدوري  كان  ا  وسـابًقً
وبوابـة  السـوريين،  للاعـبين  محببـة 
لانطلاقهـم نحـو الاحتراف في الدوريـات 
الخليجيـة الأخرى، أمثال فـراس الخطيب، 
الـدوري  في  صفقـة  أغلى  كان  الـذي 
زاخـو  نـادي  انتدبـه  حين  العراقـي، 
العراقـي بصفقـة بلغت قيمتهـا 350 ألف 

.2013 عـام  في  واحـد،  لموسـم  دولار 
نـادي  ولاعـب  الريـاضي  المحلـل  يـرى 
ا عبيـدة الحـسين،  شـباب الطليعـة سـابًقً
إلى  السـوريين  اللاعـبين  انتقـال  أن 
الـدوري العراقـي يعـود إلى عدة أسـباب 
فنيـة ومالية ولوجسـتية في الوقـت ذاته، 
فالـدوري العراقي يتمتع بمسـتوى متقدم 
على صعيـد الملاعـب، والنقـل التلفزيوني، 
رواتـب  إلى  إضافـة  المباريـات،  وتنظيـم 
مرتفعـة تشـجع اللاعـبين على الانتقـال.
وعلى الصعيـد الفنـي، قـال الحـسين إن 

ضعـف  مـن  يعـاني  السـوري  الـدوري 
واضـح في المنافسـة والرزنامـة القصيرة، 
حيث يشـارك اللاعب عـادة في 20 مباراة 
فقط، بيـنما يتيح الـدوري العراقي خوض 
مشـاركة  مـع  مبـاراة،  إلى 50  نحـو 40 
الفـرق في بطـولات القـارة الآسـيوية، مـا 

يعـزز الاحتـكاك والـخبرة للاعـب.

تجربة غنية
مـن الناحيـة المالية، يرى المحلـل الرياضي 
العراقيـة  الأنديـة  أن  الحـسين،  عبيـدة 
تجذب اللاعبين السـوريين بمسـتوى عالٍٍ 
الرواتـب مقارنـة بالـدوري الـحلي  مـن 
خطـوة  انتقالهـم  يجعـل  مـا  السـوري، 

محسـوبة لمصلحـة مسيرتهـم المهنيـة.
خيـاًرًا  يعـتبر  السـوري  اللاعـب  أن  كما 
يمكـن  إذ  للأنديـة،  ـا  ناجًحً ا  اقتصاديـ�
التعاقـد معه بعقـد قصير أو إعـارة لفترة 
فنيـة  قيمـة  إضافـة  مقابـل  محـدودة، 
ا إلى  كـبيرة للفريق، وأشـار الحـسين أيًضً
أن هـذا التوجـه لا يقتصر على السـوريين 
فقط، بل يشـمل لاعـبين مـن دول الجوار 

ا من  مثـل الأردن، الذيـن يسـتفيدون أيًضً
الاحتـكاك القـوي بالـدوري العراقـي.

ويمكن أن تشـكل هـذه التجربة الاحترافية 
في العـراق، كما حصـل مـع لاعـب مثـل 
ا إلى  عمـر خريبين، منصـة للانتقـال لاحًقً
أنديـة خليجيـة وآسـيوية كبرى، وبالتـالي 
فـإن تزايد أعـداد اللاعـبين السـوريين في 
لتعزيـز  فرصـة  العراقـي يمثـل  الـدوري 
قدراتهم الفنية والمسـاهمة في رفع مسـتوى 

الحسين. الوطنـي، بحسـب  المنتخـب 
فقـد انطلق اللاعب السـوري عمر خريبين 
من بوابة نادي المينـاء العراقي إلى الظفرة 
الإمـاراتي، ثـم إلى الهلال السـعودي أحد 
ا  أكبر أنديـة القارة الآسـيوية، وحـاز لاحًقً

لقـب أفضل لاعب في آسـيا عـام 2017.

ترتيب الهدافين بعد مضي 5 جولات

أحمد الأحمد )الاتحاد أهلي حلب( 4 أهداف

زيد غرير )الوحدة( 4 أهداف

محمود البحر )جبلة( 4 أهداف

أنس العاجي )الشرطة( 3 أهداف

إيمانويل ماهوب )الاتحاد أهلي حلب( 3 أهداف

محمد العبيد )خان شيخون( 3 أهداف

محمد مالطة )حمص الفداء( 3 أهداف

مصطفى شيخ يوسف )تشرين( 3 أهداف

ديفيد ماوتر )تشرين( 3 أهداف

احتفــال لاعبــي نــادي الوحــدة عقــب انتصارهــم علــى نــادي الجيش - 15 كانــون الثاني 2026 )نادي الوحــدة الرياضي(

اللاعب السوري في نادي الشرطة العراقي محمود المواس - 6 كانون الثاني 2026 )محمود المواس/إنستجرام(

بعد خمس جولات

لاعبون يثبتون علوّّ كعبهم في الدوري السوري

رياضة

اتحاد الكرة: لا يمكن حصرها في يوم واحد 

نادي تشرين يصر على خوض مبارياته يوم الجمعة

مردود مالي ومحطة للاحتراف في أندية خليجية

حضور لافت للاعب السوري في الدوري العراقي
ّ

َ

أبرز اللاعبين السوريين الذي 
لعبوا في الدوري العراقي:

فراس الخطيب
محمود المواس

عمر خريبين
مارديك مارديكيان

عاطف جنيات
نصوح نكدلي

رجا رافع
محمد حيان الحموي

مهند أبراهيم 
مؤيد عجان

عاطف جنيات
علاء الشبلي
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

الشعب يريد الحياة؟
خطيب بدلة

الناس، في بلادنا، يحبون الكلام المنمق، يرددون، 

يوميًًا، أبيات شعر مملوءة بالحكمة، منها قول الشاعر 

التونسي، "أبو القاسم الشابي": 

إذا الشعب يومًًا أراد الحياة.. فلا بد أن يستجيب القدر 

طيب، يا سيدي، أين الشعب الذي يريد الحياة؟ وما نوع 

الحياة التي يريدها؟ وهل توجد، في منطقتنا، جماعة 

بشرية ينطبق عليها مصطلح "شعب"؟ 

تحدث دكتور جامعي عراقي، يدرس في جامعة 

بريطانية، عن شعبين أتيحت لهما فرصتان لـ"الحياة" 

الجميلة، ولكنهما لم يستجيبا، قصد الشعب العراقي، 

والشعب الأفغاني، ثم أتى على سيرة الشعب السوري 

الذي يسير في اتجاه رفض الفرصة الحقيقية 

لـ"الحياة". إن كلمة الحياة، بحد ذاتها، ملتبسة، فهناك 

بشر، في سوريا وغيرها، يحيون في رفاهية لا يمكن 

تصورها، بينما يحيا السواد الأعظم من الناس، من 

قلة الموت! وهنا ينتصب أمامنا السؤال عن نوعية نظام 

الحكم التي تتيح لغالبية أبناء الشعب أن يعيشوا حياة 

محترمة. 

يمكن لمن يشاء أن يسارع للاعتراض على هذه 

، إن الشعب السوري، لم  الاستنتاجات، ويقول، مثالًا

يختر الحكم الإسلامي الذي جاءت به "هيئة تحرير 

الشام". وأنا أقول بأن معنى الاختيار، هنا، ليس حرفيًًا، 

فالشعب السوري لم تُعُرض عليه مجموعة من نماذج 

الحكم، واختار "هيئة تحرير الشام"، بإرادته، الأصح أن 

"الهيئة" استجابت للتفاهمات الاستخباراتية الدولية، 

وسارعت لملء فراغ السلطة الناجم عن انسحاب الأسد.. 

هذا ما حصل، بالفعل، ولكن مسؤولية الشعب، برأيي، 

تجلت بالتأييد، والتهليل، والتكبير، بل إن قسامًا كبيرًاً 

من المؤيدين وصلوا إلى مستوى "التشبيح".

اعتراض آخر، يمكن أن يظهر أمامنا، هو أن معظم 

الذين أيدوا الحكم الإسلامي، الذي جاءت به "هيئة 

تحرير الشام"، ينتمون إلى الطائفة السنية، بينما 

بقية أبناء الشعب ليسوا مؤيدين تمامًًا، وربما اتخذوا 

وضعية المتفرج الصامت، خشية من أعمال الانتقام، 

التي تحصل، بالفعل.. وهذا يعني أن الفكرة التي 

نتحدث عنها صحيحة، فالطائفة السنية تمثل الأكثرية 

العددية، أي أن قسامًا كبيرًاً من الشعب يؤيد هذا 

النموذج من الحكم. ولكن، لماذا يؤيده؟ 

الجواب، عندي، له عوامل متعددة، أولها، أن الشعب لا 

يمتلك، في الأساس، ثقافة سياسية تمكنه من قول 

نعم، أو لا، عندما تتعرض البلاد لتغيرات كبرى، بل تغلب 

عليه العاطفة الدينية، أو المذهبية، أو العشائرية، أو 

العائلية، وثانيها أنه، أقصد الشعب، غارق في هموم 

حياته اليومية، وقد اعتاد الركون لأي حكم يفرض 

عليه، وأما العامل الثالث، وهو الأهم، فيتلخص في 

الهزيمة أو النصر، فلا شك أن مشاعر قسم كبير من 

أبناء الأكثرية السنية، تعاطفوا مع "الإخوان المسلمين"، 

في أوائل الثمانينيات، ولكنهم لم يشكلوا حاضنة 

شعبية لـ"الإخوان"، لأنهم هُُزموا، والشيء نفسه تكرر 

في المرحلة الأولى لصعود تنظيم "داعش"، الذي لاقى 

ترحيبًًا واسعًًا، ثم انفض عنه المؤيدون، لأنه هزم، وأما 

"هيئة تحرير الشام"، فقد وصلت إلى السلطة، ورحبت 

بها الدول العربية، والقوى العظمى، وفي مقدمتها 

أمريكا، وهذا هو سر هذا التأييد، وبرأيي، أن هذا سيجر 

على هذا الشعب الويلات، ووقتها، لن يجد من يتعاطف 

معه، أو يسانده.

لوحة حية للماضي والحاضر

سوق "الحبال".. قلب حلب القديمة 
ينبض بين ركام الحرب

عنب بلدي  - محمد ديب بظت
  

لم تنشـط الأسـواق في المدينـة القديمة بحلـب جميعها دفعـة واحدة، بل 
فتحـت أبوابهـا تدريجي�ـا على شـكل ممـرات متفرقـة، فبعضها اسـتأنف 
عملـه، بيـنما بقـي آخـر مغلقًًـا، وبين هذيـن المشـهدين يتحـرك النـاس 
بمحاولتهـم اسـتعادة إيقـاع الحيـاة اليوميـة، يمشـون بين أزقـة المدينة 
القديممة والمحـال، وكأن المدينة القديمة تسـتعيد تدريجي�ـا نبضها المألوف.

كل زاويـة في هـذه الممـرات تـحكي قصصًًـا عـن مـاضي المدينـة الذي لا 
ا بين الركام  نسى، وعـن الحـاضر الـذي يحـاول أن يجـد لنفسـه مكانـ� يـ�

والذكريات.

شبكة متداخلة
تتميـز أسـواق حلـب القديممة بأنهـا 
شـبكة متداخلـة مـن الممـرات، فمـن 
سـوق "الحبـال" يمكـن العبـور إلى 
و"الجلـوم"  "السـاقطية"  أسـواق 
اعتـاده  مسـار  في  و"العطاريـن"، 
ا  الحلبيـون لعقود طويلـة، وكان جزًءً

مـن حياتهـم اليوميـة.
في المقابـل، لا تـزال أسـواق أخـرى 
أسـواق  مثـل  المشـهد،  هـذا  خـارج 
"الصرماتية" و"الذهـب" و"الصوف"، 
بعـد،  إليهـا  الحركـة  تعـد  لم  حيـث 
وبقيـت حـاضرة كأسماء أكثر منهـا 

مفتوحـة. أماكـن 
بين أسـواق عـادت إلى العمل وأخرى 
ا  تنتظر، تسـتعيد المدينـة القديمة جزًءً
مـن حركتهـا المعتـادة، عـودة هادئة 
بلا ضجيـج، يقودها فتح بـاب محل، 
مـرور زبـون، وصـوت مألـوف في 
ممر قديـم، وصـدى أصـوات التجار، 
ا، مدينة تعيش  كما كانـت حلـب داًـئمً
من أسـواقها ومـع أبسـط تفاصيلها.

تحول في سوق "الحبال"
العـودة  تبـدو  "الحبـال"  في سـوق 
عُُـرف  الـذي  فالسـوق  أوضـح، 
تاريخي�ـا ببيـع الحبـال ومسـتلزمات 
الحركـة  إلى  عـاد  التقليديـة،  المهـن 
منـذ عـام 2023، مـع افتتـاح معظم 
ا. محالـه وعـودة الزبائـن إليـه يوميـ�

إلى جانـب المهن القديمة في السـوق، 
أضافـت  جديـدة  أنشـطة  دخلـت 
ا مختلفـة للمشـهد العـام، مثل  ألوانـ�
النقـش اليـدوي وبيع الممواد التراثية 

ومحـال النحـاس والليـف التقليـدي 
المسـتخدم في الحمامـات، إلى جانب 
للعطـور والصابـون، وجعلت  محال 
هـذه التفاصيـل السـوق لوحـة حية 
كانـت  كما  المهـن،  فيهـا  تتداخـل 
ا للحيـاة  ا مكانـ� أسـواق حلـب داًـئمً

ا. مًعً والعمـل 
الحـرفي أيممن سـعيد، الـذي يملـك 
ـا بالرسـم النافـر على  مـحلًاا مختًصً
"الحبـال"،  سـوق  داخـل  الخشـب 
ا  ا مخصًصً قال إن السـوق كان سـابًقً
بالكامـل لبيـع الحبال والشـباك التي 
يحتـاج إليهـا الصيـادون في ريـف 
لكنـه  السـاحلية،  والمناطـق  حلـب 
ا مـن المهن  اليـوم تحـول ليضـم عدًدً
موجـودة  تكـن  لم  التـي  التراثيـة 

ا. سـابًقً
وأضـاف خلال حديثـه لعنـب بلـدي، 
سـعيد أن الرسـم النافر على الخشـب 
الـذي يمارسـه هـو حرفـة ورثها عن 
أجـداده، وتعـد مـن الحـرف التراثية 
ا،  المعروفـة في حلـب وسـوريا عموًمً
ا في القصـور  وكانـت تنفـذ تاريخيـ�
والبيـوت العربيـة القديمة والأسـقف 
عليهـا  الطلـب  يـزال  ولا  المسـتعارة، 
ا، خاصـة لـدى من يسـعون  موجـوًدً
للحفـاظ على "َفََنَـس" البيـت الحلبي 

. يم لقد ا
وأوضـح أن السـوق تعـرض لدمـار 
كامـل خلال سـنوات الحـرب، قبل أن 
تعـود إليـه الحركـة تدريجي�ـا، ومـع 
عـودة النشـاط، بـدأت تظهـر حركة 
سـياحية محـدودة، إلى جانـب زيارة 
الـغتربين الذيـن يقصـدون السـوق 

حلـب،  تمثـل  تراثيـة  قطـع  لشراء 
خـارج  كهدايـا  معهـم  ليأخذوهـا 
الـبلاد، ولتبقى ذاكـرة المدينة حاضرة 

البعد. رغـم  معهـم 

السوق تغير
صناعـة  إن  جاويـش،  سـالم  قـال 
الحبـال كانت تتم في منطقـة يعرفها 
حيـث  "المغايـر"،  باسـم  الحلبيـون 
كانت الورشـات تصنـع الحبال داخل 
ويشـد  الحبـل  ويوضـع  مغـارات، 
لمسـافة طويلة، وكان وجـود الرطوبة 
أن  قبـل  ا  ضروريـ� المغـارة  داخـل 

الماكينـات. على  الحرفـة  تعتمـد 
وأضـاف جاويـش خلال حديثه لعنب 
بلـدي، أن السـوق اليوم تـغير كثًيرًا، 
ـا  فـكل صاحـب محـل يعـرض صنف�
ا  السـوق سـابًقً ـا، بيـنما كان  مختلف�
ا لأبنـاء ريـف المدينـة، ويفتح  مقصـًدً

منذ سـاعات الصبـاح الأولى.
ويسـتذكر الحركـة التـي كانـت تعـم 
الأسـواق قبـل الحـرب، خاصـة خلال 
الأعيـاد ويـوم الوقفة، حيـنما كان كل 
والأصـوات  بالحيـاة،  ـا  نابًضً شـارع 
تتداخـل مع الروائح والألـوان القديمة.
وعـن حركـة السـوق الحاليـة، يـرى 
كانـت،  كما  ليسـت  أنهـا  جاويـش 
ويربـط ذلـك بتوجـه الأهـالي نحـو 
مثـل  المدينـة  في  أخـرى  أسـواق 

والموكامبـو. والسـبيل  الفرقـان 
كما أشـار إلى أن إغلاق بـاب الجامـع 
سـوق  على  المطـل  القـبلي،  الأمـوي 
على  كـبير  بشـكل  أثـر  "الحبـال"، 
الحركة، إلى جانب الخراب في الأسـواق 
المجـاورة مثـل سـوق "الصرماتيـة".

جاويـش،  بحسـب  اليـوم،  الأسـواق 
والتجـوال،  للزيـارة  أماكـن  صـارت 
للبيـع  مسـاحات  كونهـا  مـن  أكثر 
والشراء، مـع وجـود أماكـن مثل مزار 
ا  "النبـي زكريـا" الـذي أضـاف بعـًدً
ويجعـل  وسـياحًيًا،  وتراثي�ـا  ديني�ـا 
الزائريـن يتوقفون للحظـة بين محال 

والخشـب. والنقـش  الحبـال 

صعوبات أمام الترميم
أمـام  التحديـات  مـن  العديـد  تبرز 
بمما  المدينـة  في  القائممة  الجهـات 
وأبرزهـا  التأهيـل،  إعـادة  يخـص 
لاسـتكمال  اللازم  التمويـل  نقـص 

الترميـم. أعمال 
مـنير  حلـب،  آثـار  مديـر  وكان 
القسـقاس، أعلـن أن بعض الأسـواق 
شـهدت  قـد  المدينـة  في  القديممة 
أعمال ترميـم خلال الـفترة التي تلت 
بينهـا  مـن  الأسـد،  نظـام  سـقوط 
سـوق المحمـص، حيث جـرى إعادة 

. مـحلًاا  24 تأهيـل 
أسـواق  تـزال  لا  المقابـل،  وفي 
أخـرى، مثـل "العبـي" و"الباطيـة" 
و"الصيـاغ"  و"الجـوخ"  و"الـدراع" 
تشـملها  أن  تنتظـر  و"الصرماتيـة"، 
بـطء  منتقـدة  الإعمار،  إعـادة  أعمال 

الآن. حتـى  العمليـة 
المدينـة  أسـواق  بعـض  وشـهدت 
ترميـم  أعمال  حلـب  في  القديممة 
الأخيرة،  السـنوات  خلال  محـدودة 
للرئيـس  تابعـة  جهـات  نفذتهـا 
أبرزهـا  الأسـد،  بشـار  المخلـوع 
التـي  للتنميـة”  السـورية  “الأمانـة 
بـأسماء  الوثيـق  بارتباطهـا  تعـرف 
الأسـد، إلى جانـب مؤسسـة “الآغـا 
خـان”، ما أسـهم تدريجي�ـا في عودة 
الحركـة إلى أسـواق مثـل “الجلـوم” 

و”أنطاكيـة”.
وشـملت هذه الأعمال أسـواًقًا متفرقة 
كـ”السـقطية” و”العبي” و”الحبال”، 
الواجهـات  ترميـم  على  وركـزت 
الأبـواب وتحسين  وتركيب  الحجريـة 

البنيـة التحتيـة.
ورغـم أن تلـك الأعمال سـاعدت في 
ا،  إحيـاء بعض الأسـواق الأقل تضرًرً
فـإن أسـواًقًا مركزيـة أخـرى، مثـل 
بقيـت  و"السـويقة"،  "الزهـراوي" 
التجاريـة،  الحيـاة  دورة  خـارج 
الكـبير فيها،  الدمـار  نتيجـة حجـم 
لإعـادة  شـاملة  خطـة  وغيـاب 

. هيلهـا تأ
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